
 

فِ وَالنُّبْلِ فِ  َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
فَةِ  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر  السِّ

 

 وترتيب   جمع  
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشر
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 منِْ شُ 
ِ
رُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ة   دٍ  مِنَّ مَّ َ اسِ بِبِعْثَةِ مُ   صلى الله عليه وسلمالِله عَلََ النَّ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿ فَقَدْ قَالَ تعَاَلىَ:

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 .[164]آل عمران:  ﴾ئى ئى

تيِ امْتَنَّ الُلَّه بهَِا عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ أَكْبَرُ الْمِننَِ  بَلْ هِيَ أَصْلُهَا،  ؛هَذِهِ الْمِنَّةُ الَّ

 
ِ

سُولِ الْكَرِيمِ الَّذِي جَمَعَ الُلَّه بهِِ جَمِيعَ الْمَحَاسِنِ وَهِيَ الَ مْتنِاَنُ عَلَيْهِمْ بهَِذَا الرَّ

سُلِ.  الْمَوْجُودَةِ فيِ الرُّ

تيِ بهَِا وَمِنْ كَمَالهِِ العَْظيِمِ  تيِ جَعَلَهَا الُلَّه نَتيِجَةَ رِسَالَتهِِ الَّ : هَذِهِ الْْثَارُ الَّ

عِلْمًا وَعَمَلًَ، وَأَخْلََقًا وَآدَابًا، وَبهَِا زَالَ عَنهُْمْ كُلُّ شَرٍّ وَضَرَرٍ،  كَمَالُ الْمُؤْمنِيِنَ 

فَبَعَثَهُ الُلَّه منِْ أَنْفُسِهِمْ وَأَنْفَسِهِمْ وَقَبيِلَتهِِمْ، يَعْرِفُونَ نَسَبَهُ أَشْرَفَ الْْنَْسَابِ، 

ذِي فَاقَ بهِِ  ليِنَ وَالْْخِرِينَ، نَاصِحًا لَهُمْ مُشْفِقًا، وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَكَمَالَهُ الَّ الْْوََّ

 حَرِيصًا عَلَى هِدَايَتهِِمْ.

؛ فَيعَُلِّمُهُمْ أَلْفَاظَهَا، وَيَشْرَحُ لَهُمْ مَعَانيَِهَا، ﴾ئو ئو ئۇ﴿

ذَائلِِ، وَسَائرِِ الْخِصَالِ ﴾؛ أَيْ: يُطَ ئۇ﴿ رْكِ، وَالْمَعَاصِي، وَالرَّ رُهُمْ منَِ الشِّ هِّ
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يهِمْ  ميِمَةِ، وَيُزَكِّ يهِمْ، فَيَحُثُّهُمْ عَلَى الْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ؛ فَإنَِّ  -أَيْضًا-الذَّ أَيْ: يُنمَِّ

نُ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ: التَّطْهِيرَ   منَِ الْمَسَاوِئِ، وَالتَّنمِْيةََ باِلْمَحَاسِنِ.التَّزْكيِةََ تَتَضَمَّ

نَّةُ؛ ﴾: وَهِ ئۈ﴿﴾: وَهُوَ الْقُرْآنُ، ئۆ ئۆ﴿ يَ السُّ

ينَ، وَبهِِمَا حَصَلَ الْعِلْمُ بأُِصُولِ  تهِِ الدِّ سُولِ وَأُمَّ نَّةُ بهِِمَا أَكْمَلَ الُلَّه للِرَّ فَالْكتَِابُ وَالسُّ

ينِ وَفُرُوعِهِ، وَبهِِمَا حَصَلَتْ جَمِيعُ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منَِ  الدِّ

رُورِ، وَبهِِمَا حَصَلَ الْعِلْمُ الْيَقِينيُِّ بجَِمِيعِ الْحَقَائِقِ النَّافعَِةِ، الْخَيْرَاتِ وَ  زَوَالِ الشُّ

لََحُ للِْبَشَرِ.  وَبهِِمَا الْهِدَايَةُ وَالصَّ

دٌ  مَامُ الْْعَْظَمُ، الْمُعَلِّمُ لهَِذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَناَبيِعُ  صلى الله عليه وسلمفَمُحَمَّ هُوَ الِْْ

مَ الْعُلُ  رُ منِْ مَعِينهِِمَا، فَعَلَّ تَهُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَوْقَفَهُمْ عَلَى  صلى الله عليه وسلمومِ كُلُّهَا تَتَفَجَّ أُمَّ

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ وَهَدْيُهُ، -حِكَمِ الْْحَْكَامِ وَأَسْرَارِهَا، فَكَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا 

عَةُ فيِ كُلِّ فَنٍّ منَِ الْفُنوُنِ وَأَخْلََقُهُ الظَّاهِ   -رَةُ وَالْبَاطنِةَُ، وَسِيرَتُهُ الْكَاملَِةُ الْمُتَنوَِّ

نَّةِ؛ أَيْ: وَالْحِكْمَةِ، فَجَمَعَ لَهُمْ بَيْنَ  تَعْليِمًا منِهُْ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَشَرْحًا للِْكتَِابِ وَالسُّ

تيِ تُفْضِي تَعْليِمِ الْْحَْكَامِ الْْصُُوليَِّةِ وَالْ  رُقِ الَّ فُرُوعِيَّةِ، وَمَا بهِِ تُدْرَكُ وَتُناَلُ، وَالطُّ

إلَِيْهَا عَقْلًَ وَنَقْلًَ وَتَفْكِيرًا وَتَدَبُّرًا، وَاسْتخِْرَاجًا للِْعُلُومِ الْكَوْنيَِّةِ منِْ مَظَانِّهَا 

هِ وَثَمَرَا رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ؛ وَيَناَبيِعِهَا، وَبَيَّنَ لَهُمْ فَوَائِدَ ذَلكَِ كُلِّ تهِِ، وَشَرَحَ لَهُمُ الصِّ

 منَِ الْخَيْرِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَمَا 
ِ
اعْتقَِادَاتهِِ وَأَخْلََقَهُ وَأَعْمَالَهُ، وَمَا لسَِالكِهِِ عِندَْ اللَّه

رَرِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ.  عَلَى الْمُنحَْرِفِ عَنهُْ منَِ الْعِقَابِ وَالضَّ

ادِرِ منَِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ مُبَاشَرَةً، وَتَبْليِغًا فَكَانَ خِ  يَارُ الْمُؤْمنِيِنَ بهَِذَا التَّعْليِمِ الصَّ

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ، وَمنَِ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ، وَمنِْ أَكَابرِِ  بَّانيِِّينَ الرَّ منَِ الْعُلَمَاءِ الرَّ
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يقِينَ، وَحَصَلَ لسَِائِ   دِّ رِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ هَذَا التَّعْليِمِ نَصِيبٌ وَافرٌِ منَِ الْخَيْرِ الْعَظيِمِ الصِّ

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ 
ِ
عَلَى حَسَبِ طَبقََاتهِِمْ وَمَناَزِلهِِمْ، وَذَلكَِ فَضْلُ اللَّه

رُورُ الْعَظيِمِ، فَخَرَجُوا بهَِذَا التَّعْليِمِ منِْ جَمِيعِ الضَّ  لََلََتِ، وَانْجَالَتْ عَنهُْمُ الشُّ

عَةُ وَالْجَهَالََتُ، وَتَمَّ لَهُمُ النُّورُ الْكَاملُِ، وَانْقَشَعَتْ عَنهُْمُ الظُّلُمَاتُ؛ فَيَا لَهَا  الْمُتَنوَِّ

 .)*(منِْ نعِْمَةٍ لََ يُقَادَرُ قَدْرُهَا، وَلََ يُحْصِي الْمُؤْمنِوُنَ كُنهَْ شُكْرِهَا!

 

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَينِْ 
ِ

 م.2013-9-23 |هـ1434قِعْدَةِ منِْ ذيِ الْ  17الثَّانيَِةُ(، الَ
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ول   س  اسِ خِصَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ف  النَّ اأَشَْْ مْ أَخْلََقا  الًا وَأَنْبَل ه 

 قَالَ تعَاَلىَ: عَاليِاً مُسْتعَْلِياً بِخُلقُِهِ الَّذِي مَنَّ اللهُ عَليَهِْ بهِِ، صلى الله عليه وسلملقََدْ كَانَ النَّبيُِّ 

قِ، بخُِلُقِهِ الْعَظيِمِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْ  صلى الله عليه وسلم، عَلََ [4]القلم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

ليِنَ وَالْْخِرِينَ، وَكَانَ خُلُقُهُ الْعَظيِمُ  رَتْهُ بهِِ عَائِشَةُ -وَفَاقَ الْْوََّ هَذَا  -ڤكَمَا فَسَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ؛ وَذَلكَِ نَحْوُ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

، [159]آل عمران:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ، ﴿[199]الأعراف:  ﴾چ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

 .[128]التوبة:  ﴾ۇ ۆ ۆۇ 

تِ عَلَى اتِّصَافهِِ  الََّ بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ،  صلى الله عليه وسلموَمَا أَشْبَهَهَا منَِ الْْيَاتِ الدَّ

لَ الْخَلْقِ امْتثَِالًَ لَهَا،  تيِ فيِهَا الْحَثُّ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ، فَكَانَ أَوَّ وَالْْيَاتِ الَّ

يلهَِا، فَكَانَ لَهُ منِهَْا أَكْمَلُهَا وَأَجَلُّهَا وَأَعْلََهَا، وَهُوَ فيِ كُلِّ وَسَبْقًا إلَِيْهَا وَإلَِى تَكْمِ 

رْوَةِ الْعُلْيَا، فَكَانَ سَهْلًَ لَيِّناً قَرِيبًا منَِ النَّاسِ، مُجِيبًا لدَِعْوَةِ مَنْ  خَصْلَةٍ منِهَْا فيِ الذُّ

هُ دَعَاهُ، قَاضِيًا لحَِاجَةِ مَنِ اسْتَقْضَاهُ، جَابِ  رًا لقَِلْبِ مَنْ سَأَلَهُ، لََ يَحْرِمُهُ وَلََ يَرُدُّ

خَائبًِا، وَإذَِا أَرَادَ أَصْحَابُهُ أَمْرًا؛ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ وَتَابَعَهُمْ فيِهِ إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِ ذَلكَِ 

 شَاوِرُهُمْ وَيُؤَامرُِهُمْ.مَحْذُورٌ، وَإنِْ عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ؛ لَمْ يَسْتَبدَِّ بهِِ دُونَهُمْ، بَلْ يُ 
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وَكَانَ يَقْبَلُ منِْ مُحْسِنهِِمْ، وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يُعَاشِرُ جَليِسًا إلََِّ  

أَتَمَّ عِشْرَةٍ وَأَحْسَنهََا، فَكَانَ لََ يَعْبَسُ فيِ وَجْهِهِ، وَلََ يُغْلظُِ لَهُ فيِ كَلََمهِِ، وَلََ 

بشِْرَهُ، وَلََ يُمْسِكُ عَلَيْهِ فَلَتَاتِ لسَِانهِِ، وَلََ يُؤَاخِذُهُ بمَِا يَصْدُرُ منِهُْ منِْ يَطْوِي عَنهُْ 

حْتمَِالِ 
ِ

حْسَانِ، وَيَحْتَمِلُهُ غَايَةَ الَ  .صلى الله عليه وسلمجَفْوَةٍ، بَلْ يُحْسِنُ إلَِيْهِ غَايَةَ الِْْ

 لنِفَْسِهِ وَلغَِيْرِهِ. أَهْدَى النَّاسِ وَأَكْمَلَهُمْ، وَأَنْفَعَهُمْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ 

قُ باِلْْمُُورِ النَّفْسِيَّةِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  ةً فيِمَا يَتَعَلَّ يُرَاعِي النَّاسَ مُرَاعَاةً تَامَّ

ةِ، وَفيِمَا  يَّ جْتمَِاعِيَّةِ، وَفيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُعَامَلََتِ الْمَادِّ
ِ

وَفيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْْمُُورِ الَ

قُ باِلْحِرْمَانِ وَالْعَطَاءِ يَتَعَ  رْشَادِ، وَفيِمَا يَتَعَلَّ قُ باِلتَّوْجِيهِ وَالِْْ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ -لَّ

 .)*(.-وَبَارَكَ عَلَيْهِ 

رْعُ الْخَاتَمُ بهَِذَا الْبنِاَءِ الْمُتَكَاملِِ فيِ جَمِيعِ النَّوَاحِي؛ بنِاَءٍ  يَأْتيِ هَذَا الشَّ

جْتمَِاعِ بَيْنَ أَخْلََقِيٍّ لَ يُمْ 
ِ

، وَبنِاَءٍ لتَِنْظيِمِ الَ كنُِ أَنْ يَسْتَدْرِكَ عَلَيْهِ مُسْتَدْرِكٌ قَطُّ

الْخَلْقِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُزَادَ فيِهِ وَلََ أَنْ يُنقَْصَ منِهُْ، وَبنِاَءٍ مُحْكَمٍ فيِ سِيَاسَةِ الْمَالِ 

كُونَ مَاحِقًا لَهُ، مُذْهِبًا لَهُ منِْ أَصْلهِِ، ثُمَّ يَأْتيِ بمَِا فيِهِ وَإدَِارَتهِِ بنِفَْيِ كُلِّ مَا يُمْكنُِ أَنْ يَ 

 الْبَرَكَةُ وَالنَّمَاءُ.

يَاسَةِ.. فيِ تَصْرِيفِ الْْمُُورِ، ثُمَّ هَذِهِ  دَارَةِ.. فيِ السِّ ثُمَّ هَذَا الْبنِاَءُ فيِ الِْْ

ي الْْزَْمَاتِ وَالتَّعَامُلِ مَعَهَا؛ كُلُّ ذَلكَِ يَأْتيِ الْحِكْمَةُ فيِ الْحُرُوبِ، وَفيِ إدَِارَتهَِا، وَفِ 

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-24 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  18الثَّالثَِةُ(، الثُّلََثَاءُ 



فةَِ  9  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
يٌّ لَمْ يُخَالطِْ عَالمًِا، وَلَمْ يَلْقَ حَبْرًا وَلََ كَاهِناً، وَلََ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ  بهِِ رَجُلٌ أُمِّ

يًّا لََ يَقْرَأُ وَلََ يَكْتُبُ، ثُمَّ يَرْتَابُ مُرْتَابٌ فِ  ي أَنَّهُ لَيْسَ برَِسُولِ رَبِّ مُعَلِّمٍ، وَكَانَ أُمِّ

مٌ منِْ قبَِلِ رَبِّهِ  مَاوَاتِ الْعُلََ، بَلْ هُوَ مُعَلَّ ، مُوحًى إلَِيْهِ بهَِذَا الْْرَْضِ وَالسَّ

رِيفِ   .)*(.الْوَحْيِ الشَّ

 

                                                           

مِ  11الْجُمُعَةُ  -« لَوْ عَرَفْتُمُوهُ لَْحَْبَبْتُمُوهُ »ة: منِْ خُطْبَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1427منَِ الْمُحَرَّ

 م.10-2-2006



فةَِ  10  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

بِيِّ  فِ خِصَالِ النَّ بْلِ أَخْلََقِهِ  صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ شََْ  وَن 

دٍ عِبَادَ الِله! إنَِّ  مَّ َ نَا مُ  فَ وَلًَ أَعْظَمَ مِنْ نَبِيِّ لَّهَا مَا عَرَفَتْ أَنْبَلَ وَلًَ أَشَْْ ةَ ك  يَّ الْبَشََِ

ورِ صلى الله عليه وسلم كِ إلََِ ن  ْ ل مََتِ الشَِّ اسَ مِنْ ظ  خْرِجَ النَّ ؛ ليِ  قِّ دَى وَدِينِ الَْْ ، الَّذِي جَاءَ بِالْْ 

هْلِ وَالْعَنَتِ وَ  وْحِيدِ، وَمِنْ ضِيقِ الَْْ .التَّ ِ سِْْ وَالتَّحَضُّر ةِ إلََِ سَعَةِ الْعِلْمِ وَالْي  مَجِيَّ  الَْْ

: هَا الْمَلكُِ! كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِليَِّةٍ، نَعْبُدُ » قَالَ جَعْفَرٌ مُخَاطبًِا النَّجَاشِيَّ أَيُّ

مَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ الْْصَْناَمَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتيِ الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْْرَْحَا

عِيفَ.  الْقَوِيُّ منَِّا الضَّ

فَكُنَّا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى بَعَثَ الُلَّه إلَِيْناَ رَسُولًَ منَِّا، نَعْرِفُ صِدْقَهُ وَنَسَبَهُ وَأَمَانَتَهُ 

دَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَ  ؛ لنِوَُحِّ
ِ
ا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا منِْ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إلَِى اللَّه

 دُونهِِ؛ منَِ الْحِجَارَةِ وَالْْوَْثَانِ.

حِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ،  وَأَمَرَنَا بصِِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْْمََانَةِ، وَصِلَةِ الرَّ

مَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، ورِ، وَأَكْلِ مَالِ  وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّ وَقَوْلِ الزُّ

 الْيَتيِمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنةَِ.

كَاةِ،  لََةِ، وَالزَّ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ، وَلََ نُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا باِلصَّ

سْلََمِ، قال: فَصَدَّ  دَ عَلَيْهِ أُمُورَ الِْْ يَامِ، قَالَ: فَعَدَّ بَعْناَهُ عَلَى مَا وَالصِّ قْناَهُ وَآمَنَّا بهِِ، وَاتَّ



فةَِ  11  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
يْخُ شَاكِرٌ «الْمُسْندَِ ». الْحَدِيثَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ (1)«جَاءَ بهِِ  حَهُ الشَّ ، وَصَحَّ

 .)*(.-رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى جَمِيعًا-وَغَيْرُهُ 

.. الْمُثُلَ.. الْْخَْلََقَ.. تَبْكيِ فيِهِ الْبَاكِيَةُ قِيَمًا تَبْكيِ فيِهِ الْبَاكيَِةُ الْقِيَمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

أَخْلََقُهُ حِمًى مَصُونٌ لََ يَسْتَطيِعُ لسَِانٌ أَنْ يَلَغَ فيِهِ أَبَدًا، وَلََ ، وَمُثُلًَ وَأَخْلََقًا

شَيْئًا  صلى الله عليه وسلمقُولَ فيِ النَّبيِِّ يَسْتَطيِعُ إنِْسَانٌ أَبَدًا مَهْمَا بَلَغَ بهِِ الْفُجُورُ فيِ الْخُصُومَةِ أَنْ يَ 

 يَمَسُّ الْْخَْلََقَ بحَِالٍ.

دٌ  ، صلى الله عليه وسلميَليِقُ بهِِ أَنْ يَكُونَ نَبيًِّا وَرَسُولًَ، هَذَا مُهَيَّأٌ مُنذُْ وِلََدَتهِِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا مُحَمَّ

أٌ، هَذَا مُهَيَّأٌ وَهُوَ فيِ الْْصَْلََبِ يَنْحَدِرُ منِْ صُلْبٍ طَاهِرٍ إلَِى رَحِمٍ منَِ ال جْسِ مُبَرَّ رِّ

دٌ بُعِثَ فيِ أَشْرَفِ بَيْتٍ فيِ  ،(2/)*صلى الله عليه وسلمحَتَّى ظَهَرَ للِْوُجُودِ نَبيًِّا وَرَسُولًَ  نَبيُِّناَ مُحَمَّ

هِ   .(3/)*.قُرَيْشٍ وَأَعَزِّ

                                                           

-1/201«: )المسند»جزء من حديث طويل في الهجرة إلى الحبشة؛ أخرجه أحمد في  (1)

(، وفي 144و 9/9«: )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 291-5/290( و)202

 (.306-2/301«: )الدلائل»

 (.3190، رقم 7/578«: )الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 

 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ  18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.5/6/2015

دٍ  أَخْلََقُ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

ةِ  1الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ(، الْْحََدُ   م.2013-10-6 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



فةَِ  12  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
جِيحِ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ   هُ فيِ مَوْطنٍِ يَحْسُنُ  صلى الله عليه وسلم، هُوَ (1)صَاحِبُ الْخُلُقِ السَّ فْقُ كُلُّ الرِّ

فْقُ  قْدَامُ، هُوَ فيِهِ الرِّ هُ فيِ مَوْطِنٍ لََ يَحْسُنُ فيِهِ إلََِّ الِْْ قْدَامُ كُلُّ يَلْبَسُ  صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الِْْ

دٌ باِلْوَحْيِ منِْ  صلى الله عليه وسلملكُِلِّ حَالٍ لَبُوسَهَا، وَيَكُونُ فيِ كُلِّ مَقَامٍ عَلَى مَقَالهِِ، وَهُوَ  مُؤَيَّ

 
ِ
 .)*(.عِندِْ اللَّه

شَرِيفًا، يَبْسُطُ الْكَفَّ نَظيِفًا، يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَالْكُلُّ  يَحْمِلُ الْهَمَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ذِي يَحْمِلُ مَا يَحْمِلُ منِْ تلِْكَ  مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخُلُقَ الطَّاهِرَ هُوَ هَذَا الْوِعَاءُ الَّ

 الْمَبَادِئِ الْعَظيِمَةِ الطَّاهِرَةِ.

بَهُ اللَّهُ  رَبُّ الْعَالَمِينَ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ، وَرَبَّاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  لََ غَرْوَ؛ لَقَدْ أَدَّ

 فَأَكْمَلَ تَرْبيَِتَهُ، وَأَعْطَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَأَجْزَلَ لَهُ الْعَطَاءَ.

سُولُ  كُلُّ شَيْءٍ،  يُحْصَى عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمفيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ.. النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

نْيَا بمَِا جَاءَ بهِِ، وَمنِْ ضِمْنِ مَا جَاءَ بهِِ: سِيرَتُهُ، وَبَاطنُِ  نْيَا كُلُّ الدُّ ثُمَّ تُصَادَمُ الدُّ

ى بمَِا جَاءَ بهِِ  هِ مُتَحَدًّ نْيَا بهَِذَا كُلِّ ، أَحْوَالهِِ، وَدَقَائِقُ أَفْعَالهِِ، وَخَفِيُّ أَقْوَالهِِ، تُصَادَمُ الدُّ

ى بهِِ: سِيرَتُهُ وَحَرَكَةُ حَيَاتهِِ، فَمَنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى وَ  فيِ ضِمْنِ مَا جَاءَ بهِِ مُتَحَدًّ

ورَةَ بشَِيْءٍ منَِ الظِّلََلِ هَاهُناَ أَوْ هُناَكَ؟!! (3)نَقْصٍ يَعْتَوِرُ   الصُّ

                                                           

جِيحِ(: الْمُعْتَدِل الْحَسَن.)ا (1)  لسَّ

 (، مادة: )سجج(.2/475)«: لسان العرب»انظر: 

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003

 )يعتور(، أي: يعيب، من العَوارِ، وهو: العيب. (3)

 (، مادة: )عور(.4/620) «:العربلسان »انظر: 



فةَِ  13  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 .)*(.حَاشَا وَكَلََّ 

بِير  فِ ا صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَلَغَ النَّ نْ فِِ شََْ بْعِ الْغَايَةَ وَالْْ نْتَهَى؛ فَلَمْ تَك  ل قِ وَالطَّ بْلِ الْْ  فْسِ وَن  لنَّ

 ، ٍ ، وَقيِلَ: هِيَ أَنْ  وَخَائنِةَُ الْأعَْينُِ:لَه  خَائِنَة  أَعْيُ  مَا يُسَارَقُ منَِ النَّظَرِ إلَِى مَا لََ يَحِلُّ

 يَنظُْرَ نَظْرَةً برِِيبَةٍ.

َ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ؛ أَيْ: يُضْمِرُ فيِ (2)«بيٍِّ أنَْ تكَُونَ لهَُ خَائنِةَُ الْأعَْينُِ وَمَا كَانَ لنِ

 .(2/)*.نَفْسِهِ غَيْرَ مَا يُظْهِرُهُ، فَإذَِا كَفَّ لسَِانَهُ وَأَوْمَأ بعَِيْنهِِ فَقَدْ خَانَ 

« 
ِ
هُ الْعَادُّ لَْحَْصَاهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مُ بكَِلََمٍ فَصْلٍ لَوْ عَدَّ كَمَا قَالَتِ  ،«كَانَ يَتَكَلَّ

يقِ  دِّ يقَةُ بنِتُْ الصِّ دِّ  .(4)ڤالصِّ

 كَانَ وَلَكنِْ كَانَ لََ يَأْمُرُ بأَِمْرٍ إلََِّ كَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ إلَِيهِْ، وَلََ يَنهَْى عَنْ شَيْءٍ إلََِّ »

                                                           

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003

(، والنسائي 4359، رقم 128/ 4( و)2683، رقم 59/ 3«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 .ڤ(، من حديث: سَعْدِ بنِْ أَبيِ وَقَّاصٍ 4067، رقم 105/ 7«: )المجتبى»في 

 (.1723، رقم 302 -300/ 4«: )الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ  18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.5/6/2015

«: الصحيح»(، ومسلم في 3567، رقم 567/ 6«: )الصحيح» أخرجه البخاري في (4)

 (.2493، رقم 2298/ 4)

 «.يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدكُِمْ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ »(، بلفظ: 1940/ 4وفي رواية لمسلم: )



فةَِ  14  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 .)*(.(1)«أَبْعَدَ النَّاسِ عَنهُْ  

! لََ يُصِي» :ڤتقَُولُ لهَُ خَدِيجَةُ 
ِ
يْفَ، لََ وَاللَّه بُكَ شَرٌّ أَبَدًا؛ إنَِّكَ لَتَقْرِي الضَّ

 لََ يُخْزِيكَ الُلَّه 
ِ
حِمَ، وَاللَّه ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

 .(2/)*.(3)«أَبَدًا

المَْثلَُ المَْضْرُوبُ عَلمًَا عَلىَ  صلى الله عليه وسلمالمَْثلَُ الكَْامِلُ، النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ِِي أنَْ يكَُونَ عَليَهِْ مَنْ الْأخَْلَ  حِيحِ لِمَا ينَبَْ ِِ الصَّ قِِ، وَكَمَالِ القِْيمَِ، وَشِيمَِ التَّصَوُّ

 ، َِ عَادَةَ وَالنُّو ضِ، يحَْمِلوُنَ الهِْدَايةََ وَالسَّ ِْ َ ي الْأ
بُّ العْاَلمَِينَ خُلفََاءَ فِ َِ يرُيِدُهُمُ اللهُ 

دٌ  أسِْهِمْ مُحَمَّ َِ  .(3/)*.صلى الله عليه وسلموَعَلىَ 

 

                                                           

/ 4«: )الصحيح»(، ومسلم في 3560، رقم 566/ 6«: )الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 ، قَالَتْ:ڤديث: عَائشَِةَ (، من ح2327، رقم 1814 - 1813

سُولُ اللهِ » َِ بيَنَْ أمَْرَينِْ إلِاَّ أخََذَ أيَسَْرَهُمَا، مَا لمَْ يكَُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ إثِْمًا كَانَ  صلى الله عليه وسلممَا خُيِّرَ 

 ...«.أبَعَْدَ النَّاسِ مِنهُْ،

منِْ جُمَادَى  8الْجُمُعَة  - «؟صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ كَيْفَ تَصْحَبُ ال»مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015-2-27 |هـ1436الْْوُلَى 

(، 3، رقم )1/23 «:الصحيح»جزء من حديث بدأ الوحي؛ أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 160، رقم )142-1/139«: الصحيح»ومسلم في 

سْرَاءِ  - 77الْمُحَاضَرَة  -« عَارِجُ الْقَبُولِ مَ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ

دٍ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  م.2003-8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ



فةَِ  15  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر

بِيِّ  فِ النَّ  بْلِهِ:وَن   صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ شََْ

ه   ه  وَأَمَانَت   صِدْق 

نَا  فِ نَفْسِ نَبِيِّ نَا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ مِنْ أَبْرَزِ مَعَالِِِ شََْ ؛ فَقَدْ كَانَ نَبِير بْلِهِ: صِدْقَه  أَمَانَتَه  وَن 

ا بِشَهَادَةِ أَعْدَائِهِ قَبْلَ أَوْليَِائِهِ  صلى الله عليه وسلم ا أَمِينا هُودِ  صلى الله عليه وسلمأَعْدَاءُ النَّبيِِّ .. صَادِقا هُمْ أَوَائِلُ الشُّ

بُوا مَنهَْجَهُ.  عَلَى صِدْقهِِ فيِ نَفْسِهِ وَفيِ كَلََمهِِ؛ وَإنِْ جَحَدُوا وَكَذَّ

، صلى الله عليه وسلموَهَذَا إمَِامُهُمُ الْْكَْبَرُ وَرَئِيسُهُمُ الْْعَْظَمُ أَبُو جَهْلٍ يَلْقَى النَّبيَِّ 

دُ!  أَمَا إنِِّي لََ أَقُولُ إنَِّكَ كَاذِبٌ؛ وَلَكِنِّي أَجْحَدُ مَا جِئْتَ بهِِ! فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿

 .[33]الأنعام:  ﴾ۅ

 .(1)أَنْتَ عِندَْنَا صَادِقٌ؛ وَلَكنَِّناَ نَجْحَدُ مَا جِئْتَ بهِِ!!

                                                           

 (، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، قال مرسلَ:3064، رقم 5/261أخرج الترمذي: ) (1)

بُ بمَِا جِئْتَ بهِِ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ للِنَّبيِِّ » بُكَ، وَلَكنِْ نُكَذِّ ، فَأَنْزَلَ الُلَّه: «إنَِّا لََ نُكَذِّ

 «.﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

 (.203لباني: )صللأ «صحيح السيرة النبوية»وروي بنحوه موصولَ، وانظر: هامش 



فةَِ  16  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
اعِرُ القَْدِيمُ:   قَدِيمًا قَالَ الشَّ

 ترُْجَلللى إلَِالتَهَُلللا كُللللُّ العَْلللدَاوَةِ قَلللدْ 

  
ََ عَلنْ حَسَلدِ  (1)إلِاَّ عَدَاوَةَ مَنْ عَلادَا

 

   

سُولِ  عَنْ حَسَدٍ، فَلََ تُرْجَى إزَِالَتهَُا بحَِالٍ أَبدًَا؛  صلى الله عليه وسلموَعَدَاوَةُ هَؤُلََءِ كَانَتْ للِرَّ

بَيِ جَهْلٍ -خَالُ : يَا -وَهُوَ ابنُْ أُخْتهِِ -حَتَّى إنَِّهُ لَيقَُولُ للِْأخَْنسَِ بْنِ شَرِيقٍ 
ِ

؛ -يَقُولُ لْ

دٌ أَكُنتُْمْ تَرْمُونهَُ باِلْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟!! فَقَالَ: يَا ابْنَ أُخْتيِ! هَذَا رَجُلٌ  مُحَمَّ

، وَالْخَيْرِ -كُنَّا نَدْعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بمَِا جَاءَ بهِِ  ، وَالنُّورِ، يَعْنيِ: منَِ الْهِدَايَةِ، وَالْحَقِّ

فَةِ  نَّةِ الْمُشَرَّ بُهُ -؛ كُنَّا نَدْعُوهُ -وَالْقُرْآنِ الْمُبيِنِ، وَالسُّ ادِقِ الْْمَيِنِ  -نلَُقِّ  .(2)باِلصِّ

                                                           

البيت من البحر البسيط، وقد اختلف في نسبته، فقيل: كتبه ابن المبارك إلى علي بن بسر  (1)

«: العقد الفريد»مع أبيات أخرى، كذا في «، ترجى إمِاتَتُها...»المروزي، بلفظ: 

 (.10، رقم 137-136فيما نسب له ولغيره: )ص «ديوانه»(، وهو في 2/171)

مناقب »افعي للربيع بن سليمان المرادي، أخرج ذلك البيهقي في وقيل: أنشده الش

 «:المنتخب من أصوله»(، وأبو الحسين الصيرفي الطيوري كما في 2/74) «:الشافعي

(، وانظر: 64)ص «:ديوانه»(، بإسناد صحيح، وهو أيضا في 1087، رقم 3/1164)

 (، واللَّه أعلم.6213، رقم 9/28للبيهقي: ) «شعب الإيمان»

 «:السيرة»(، ومن طريقه: ابن هشام في 189)ص «:السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (2)

(، بإسناد صحيح، عن ابن 207-2/206) «:الدلائل»(، والبيهقي في 1/315-316)

(، 182-7/181) «:جامع البيان»شهاب الزهري، مرسلَ، وأخرجه أيضا الطبري في 

، فيِ قَوْلهِِ:  يِّ دِّ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۓ﴿بإسناد حسن، عَنِ السُّ

 ، قال:[33]الأنعام:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ خَلََ الْْخَْنسَُ بْنُ شَرِيقٍ بأَِبيِ جَهْلٍ، فَقَالَ:  يَا أَبَا الْحَكَمِ، أَخْبرِْنيِ عَنْ »لَمَّ

دٍ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟  »فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: «. مُحَمَّ
ِ
دًا لَصَادِقٌ، وَمَا وَيْحَكَ، وَاللَّه إنَِّ مُحَمَّ

= 



فةَِ  17  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 .(1)«وَمَا كَانَ ليَِدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى رَبِّ النَّاسِ!!»

 لََ يَسْتَقِيمُ!!

ادِقٌ، هُوَ يَقُولُ: إنِِّي لََ أَقُولُ إنَِّكَ كَاذِبٌ، أَنْتَ عِندِْي إذَِنْ؛ هُوَ عِندَْكَ صَ 

 صَادِقٌ؛ وَلَكنِِّي أَجْحَدُ مَا جِئْتَ بهِِ!

فيِ رِوَايَاتٍ  (2)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »يَأْتيِهِ الْْمَْرُ منِْ رَبِّهِ، كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ا أَنْزَلَ الُلَّه ، لَ ڤفيِ مَوَاضِعَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  : صلى الله عليه وسلمعَلَى نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مَّ

فَا، وَهُوَ الْجَبَلُ الْمَعْرُوفُ [214]الشعراء:  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ ؛ صَعِدَ الصَّ
                                                           

= 

ةِ، فَمَاذَ  قَايَةِ وَالنُّبُوَّ وَاءِ وَالْحِجَابَةِ وَالسِّ ، وَلَكنِْ إذَِا ذَهَبَ بَنوُ قُصَيٍّ باِللِّ دٌ قَطُّ ا كَذَبَ مُحَمَّ

 «.يَكُونُ لسَِائرِِ قُرَيْشٍ؟

دٌ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿فَذَلكَِ قَوْلُهُ:   مُحَمَّ
ِ
 ، فَآيَاتُ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

(، وابن بطة 7239، رقم 4/1283) «:التفسير»ويشهد له ما أخرجه ابن أبي حاتم في 

مِ بنِْ مسِْكيِنٍ، عَنْ أَبيِ 1247، رقم 2/895)«: الإبانة»في  (، بإسناد صحيح، عَنْ سَلََّ

، مرسلَ، بنحوه.  يَزِيدَ الْمَدَنيِِّ

بالكذب قبل النبوة، فنفى  صلى الله عليه وسلمهذا قول هرقل لْبي سفيان لما سأله عن اتهامهم للنبي  (1)

فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ليَِدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبَ »ذلك أبو سفيان، فقال هرقل: 

...،
ِ
(، ومسلم: 2940، رقم 110-6/109أخرج ذلك البخاري: )«، فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّه

 .ڤسٍ (، من حديث: ابْنِ عَبَّا1773، رقم 3/1393-1397)

( ومواضع، وأخرجه أيضا مسلم: 4770، رقم 8/501)«: صحيح البخاِي» (2)

 (.208، رقم 1/193-194)



فةَِ  18  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
عْيِ فيِ شَوْطهِِ   فَةِ، يَقِفُ عَلَيْهِ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عِندَْ بَدْءِ السَّ بإِزَِاءِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

لًَ، مُسْتَرْجِعًا للِْْمَالِ الْقَدِيمَةِ الْبَعِيدَةِ الْْوََّ  هًا إلَِى الْكَعْبَةِ، دَاعِيًا، مُتَأَمِّ لِ مُتَوَجِّ

ذِي وُلدَِ جَبَلًَ، وَوُلدَِ رَمْزًا، وَلَمْ يُولَدْ قِزْمًا، لَمْ  امخِِ الْعَظيِمِ الَّ لِ الشَّ للِْبنِاَءِ الْْوََّ

يَاليِ، يُولَدْ قِزْمًا وَلََ قَزْمًا امِ وَاللَّ ، وَلَمْ يُولَدْ ضَئِيلًَ وَلََ صَغِيرًا، يَكْبُرُ مَعَ الْْيََّ

 وَإنَِّمَا وُلدَِ شَامخًِا.

ةِ الْجَبَلِ:  مَّ
 «.وَاصَبَاحَاهُ!»هُوَ يَقِفُ عَلَى قِ

 فَيَخْرُجُونَ أَرْسَالًَ؛ مَاذَا هُناَلكَِ؟!!

ِِيرُ عَليَكُْمْ؛  ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ! لوَْ أنَِّي»يَقُولُ:  أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ باِلوَْادِي مَنْ يُ

؟!! قِيَّ  أَمْ تُرِيدُونَ بُرْهَانًا؟!! أَمْ تُرِيدُونَ دَلََئِلَ وَيَقِيناً؟!!«. أكَُنتْمُْ مُصَدِّ

وا عَلَ  دْقُ وَلََ مَزِيدَ؛ وَلذَِلكَِ رَدُّ يْهِ أَنْتَ أَنْتَ!! هُوَ الْيَقِينُ، وَكَلََمُكَ هُوَ الصِّ

 «.مَا عَهِدْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا»قَائِليِنَ: 

قُكَ! وَلَمْ يَقُولُوا: إنَِّكَ عِندَْنَا صَادِقٌ! لََ؛ وَإنَِّمَا أَتَوْا  لَمْ يَقُولُوا: نَعَمْ نُصَدِّ

تَنطْقَِهُمْ عَنهُْ، بدَِليِلٍ وَبُرْهَانٍ قَاطعٍِ، وَببَِيِّنةٍَ قَاهِرَةٍ دَاحِضَةٍ فيِ آنٍ عَلَى مَا يُرِيدُ أَنْ يَسْ 

قُكَ؟!!»فَقَالُوا:  ؛ فَلمَِ لََ نُصَدِّ بْناَ عَلَيْكَ كَذِبًا قَطُّ  «.مَا عَهِدْنَا عَلَيْكَ وَلََ جَرَّ

دْقُ نَفْسُهُ  قٌ؛ بَلْ أَنْتَ الصِّ  .صلى الله عليه وسلمأَنْتَ عِندَْنَا مُصَدَّ

 «.يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إنِِّي نذَِيرٌ لكَُمْ بيَنَْ يدََيْ عَذَابٍ ألَيِمٍ.. بيَنَْ »قَالَ: 

 فَمَاذَا قَالُوا؟!!



فةَِ  19  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
هُ أَبُو  سْمِيُّ أَشْقَاهَا؛ يَنتَْدِبُ نَفْسَهُ لكَِيْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.. عَمُّ ا النَّاطقُِ الرَّ أُبْلسُِوا، وَأَمَّ

ارِ قُرَ  سْمِيَّ باِسْمِ كُفَّ تَبًّا »يْشٍ؛ يَقُولُ: لَهَبٍ هُوَ الَّذِي يَنتَْدِبُ نَفْسَهُ ليَِكُونَ النَّاطِقَ الرَّ

 «.، أَلهَِذَا جَمَعْتَنَا؟!!-يَعْنيِ: هَلََكًا لَكَ منِْ بَعْدِ هَلََكٍ -لَكَ 

 
ِ
؛ دُعَاءٌ عَلَيْهِ [1]المسد:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ :وَينَزِْلُ قَوْلُ الله

الثَّانيَِةُ إخِْبَارٌ  ، وَ ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑوَإخِْبَارٌ عَنهُْ، الْْوُلَى دُعَاءٌ: ﴿

 .)*(.يَعْنيِ: وَقَدْ وَقَعَ  عَنهُْ؛

؛ ا الَْْمَانَة   فَقَدْ  وَأَمَّ
ِ
أدَِّ الْأمََانةََ إلِىَ مَنِ ائتْمََنكََ، وَلَا تَخُنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«مَنْ خَانكََ 

جُلُ باِلحَْدِيثِ ثمَُّ التْفََتَ فَهِيَ أمََانةٌَ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ثَ الرَّ  .(3)«إذَِا حَدَّ

                                                           

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003

/ 3«: )الجامع»(، والترمذي في 3535، رقم 290/ 3«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1264، رقم 556-557

«: الصحيحة»وصححه لغيره الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » قال الترمذي: 

 (.423، رقم 784 -783/ 1)

: «الجامع»(، والترمذي في 4868، رقم 4/267«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

.1959، رقم 4/341-342)
ِ
 (، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

، رقم 3/81«: )الصحيحة»وكذا حسنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

1090.) 



فةَِ  20  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
جُلُ بِالحَْدِيثِ ثُمَّ »لَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا دَامَ قَدِ الْتَفَتَ، اؤْتُمِنَ عَ   ثَ الرَّ إذَِا حَدَّ

 .)*(.أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ  -لََ تَخُونُوا أَمَانَاتكُِمْ!!-« التْفََتَ فَهِيَ أمََانةٌَ 

سُلِ نُوحٍ، وَهُودٍ، وَصَالحٍِ، الْْمََانَةُ وَصْفُ الْمُرْسَليِنَ، هِيَ أَبْرَزُ أَخْ  لََقِ الرُّ

عَرَاءِ يُخْبرُِنَا الُلَّه  أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ منِْ هَؤُلََءِ قَدْ  وَلُوطٍ، وَشُعَيْبٍ، فيِ سُورَةِ الشُّ

 .[107]الشعراء:  ﴾ی ی ی ئج﴿ قَالَ لقَِوْمهِِ:

دٌ  سَالَةِ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُناَ مُحَمَّ ، قَبْلَ أَنْ يُنبََّأَ، قَبْلَ أَنْ يَنزِْلَ عَلَيْهِ كَانَ فيِ قَوْمهِِ قَبْلَ الرِّ

الْوَحْيُ، وَبعَْدَ ذَلكَِ؛ كَانَ مَشْهُورًا بيَْنهَُمْ بأَِنَّهُ الْْمَيِنُ، كَانَ النَّاسُ يَخْتَارُونَهُ لحِِفْظِ 

لَ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ برَِدِّ  ا هَاجَرَ وَكَّ  الْوَدَائعِِ إلَِى أَصْحَابهَِا.وَدَائعِِهِمْ عِندَْهُ، وَلَمَّ

يَسْعَوْنَ إلَِى قَتْلهِِ وَإيِصَالِ الْْذََى إلَِيْهِ بكُِلِّ سَبيِلٍ، وَيَكْفُرُونَ بمَِا جَاءَ بهِِ، 

نََّهُ الْْمَيِنُ 
ِ

بُونَ مَا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ، وَيَأْتَمِنوُنَهُ؛ لْ  .-هِ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْ -وَيُكَذِّ

ڳ  گ گ گ ڳ ڳ: ﴿أَميِنُ الْوَحْيِ وَصَفَهُ الُلَّه بذَِلكَِ  ڠجِبْرِيلُ 

 .(2/)*.[194-192]الشعراء:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ

 

                                                           

 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ  18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.5/6/2015

 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ  18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.5/6/2015



فةَِ  21  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر

بِيِّ  بْلِ النَّ ه  صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ ن  ع   : تَوَاض 

بِيِّ  بْلِ أخَْلََقِ النَّ اهِرَةِ لنِ  ؛صلى الله عليه وسلمإنَِّ مِنَ الْْعََالِِِ الظَّ عَه  فِي  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  : تَوَاض 

مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ  مِهْنةَِ أهَْلِهِ، وَكَانَ يخَْدُمُ نَفْسَه؛ُ فَعَنْ عَمْرَةَ، قَالتَْ: قِيلَ لعِاَئِشَةَ:

 
ِ
 فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

. (1)«خْدُمُ نفَْسَهُ كَانَ بشََرًا منَِ الْبشََرِ، يَفْليِ ثَوْبهَُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَ » قاَلتَْ:

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

حَهُ منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ  وَللِْحَدِيثِ شَاهِدٌ عِندَْ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَصَحَّ

 عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، 
ِ
 يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ، سَأَلَهَا رَجُلٌ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

دِيَّة» (1) مَائلِ الْمُحَمَّ الْْدََب »(، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيّ في 343للِتِّرْمذِِيِّ )رَقْم « الشَّ

ار في 541)رَقْم « فْرَدالْمُ  « مُسْندَه»(، وَأَبُو يَعْلَى في 264/ رَقْم 18« )مُسْندَه»(، والْبَزَّ

بَرَانيِّ في 5675)رَقْم « صَحِيحِهِ »(، وابْن حِبَّانَ في 4873/ رَقْم 8) / الِْحْسَان(، وَالطَّ

اميِينَ » ، ترجمة 146 - 145/ 8« )الْكَاملِ»(، وَابْن عَدِيّ في 2078)رَقْم « مُسْندَِ الشَّ

(، من طريق: عَمْرَةَ، عَنْ 428، ترجمة 331/ 8« )الحِلْيَة»وأَبُو نُعَيْمٍ في  (،1888

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  عَائِشَةَ،...  (.293)رَقْم « مختصر الشمائل»الحَدِيث، وصَحَّ

حِيحَة»وصحح إسناده الْْلَْبَانيِّ في   (.671« )الصَّ



فةَِ  22  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 » قَالتَْ: 

ِ
يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فيِ  صلى الله عليه وسلمنَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«بَيْتهِِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ 

 ِِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي وَقَدْ أخَْرَجَهُ البُْخَا بلِفَْظٍ آخَرَ،  ڤعَنْ عَائِشَةَ « جَامِعِهِ »يُّ

لََةِ » قَالتَْ: لََةُ؛ قَامَ إلَِى الصَّ  .(2)«كَانَ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

 قَذًى. ؛ أَيْ: يُفَتِّشُهُ؛ ليُِخْرِجَ منِهُْ مَا عَلَقَ بهِِ منِْ شَوْكٍ أَوْ «يَفْليِ ثَوْبَهُ »

كَانَ بَشَرًا »قَالَتْ: « مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟»وَالْقَائِلُ لَهَا لَمْ يُعَيَّنْ: « قيِلَ لَهَا»

دَتْ بذَِلكَِ لمَِا يَأْتيِ: «منَِ الْبَشَرِ  ا « يَفْليِ ثَوْبَهُ »، وَمَهَّ يَعْنيِ: يُفَتِّشُهُ؛ ليَِلْتَقِطَ مَا فيِهِ ممَِّ

عَ مَا فيِهِ منِْ نَحْوِ خِرْقٍ،  عَلَقَ فيِهِ  « وَيَحْلُبُ شَاتَهُ »منِْ نَحْوِ شَوْكٍ وَغَيْرِهِ، أَوْ ليُِرَقِّ

مِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا( )وَيَحْلبُِ شَاتَهُ(.  )بضَِمِّ اللََّ

جَالُ فيِ بُيُوتهِِمْ » يَعْمَلُ عَمَلَ »، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: «يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّ

جُلِ خِدْمَةُ نَفْسِهِ، وَخِدْمَةُ «الْبَيْتِ  عُ ثَوْبَهُ، فَيُسَنُّ للِرَّ ، وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ: الْخِيَاطَةُ، يُرَقِّ

 أَهْلهِِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ التَّوَاضُعِ، وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ.

 
ِ
عِهِ وَتَكَبُّرِهِ، كَمَا ، وَعَدَ صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه مِ تَرَفُّ

نْيَا، وَأَهْلُ الْجَاهِ وَالْمَناَصِبِ.  يَفْعَلُ أَهْلُ الدُّ

                                                           

، رَقْم 106/ 6« )المسند»(، وأَحْمَد في 366/ 1« )الطَّبَقَات»سَعْدٍ في أَخْرَجَهُ ابْنُ  (1)

/ رَقْم 8« )مُسْندَه»(، وأَبُو يَعْلَى في 539)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد»(، والْبُخَارِيّ في 24749

/ الْحسان(، من 6440و 5677)رَقْم « صَحِيحه»(، وابْن حِبَّانَ في 4876و 4653

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في طريق: هِشَامِ  صَحِيح »بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ،...الحَدِيث، وصَحَّ

 (.419)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ



فةَِ  23  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
بِيِّ  بْلِ أَخْلََقِ النَّ ه   صلى الله عليه وسلموَمِنْ ن  شَارَكَت  عِهِ: م  أَصْحَابَه  فِِ الَْْعْمََلِ  صلى الله عليه وسلموَتَوَاض 

ةِ،  اقَّ مِ، وَامْتهَِانُ منِْ أَخْلََقِ الْْنَْبِ » قَالَ ابنُْ بطََّالٍ:الشَّ يَاءِ: التَّوَاضُعُ، وَالْبُعْدُ عَنِ التَّنعَُّ

فَاهِيَةِ الْمَذْمُومَةِ.  النَّفْسِ؛ ليُِسْتَنَّ بهِِمْ، وَلئَِلََّ يُخْلدُِوا إلَِى الرَّ

يَعْمَلُ مَعَ أَصْحَابهِِ فيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ، وَقَبْلَ ذَلكَِ عَمِلَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

، وَكَانَ منَِ صلى الله عليه وسلمفيِ بنِاَءِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَحْمِلُ التُّرَابَ عَلَى كَتفِِهِ  صلى الله عليه وسلمعَهُمْ مَ 

عَمِلَ بيَِدِهِ، حَفَرَ مَعَهُمْ، وَحَمَلَ التُّرَابَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالْمُمْكنِِ أَنْ يُكْفَى ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّهُ 

فيِ سَفْرَةٍ، فَاقْتَسَمُوا الْْعَْمَالَ، فَقَالَ: وَأَنَا عَاتقِِهِ مَعَهُمْ، وَشَارَكَهُمْ؛ حَتَّى إنَِّهُ كَانَ 

 عَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبِ.

شَارَكَهُمْ فيِ الْْعَْمَالِ، هَذَا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ منَِ الْمُمْكنِِ أَنْ يَكْفُوهُ ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّهُ 

عُ وَالتَّكَبُّرُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ؛ فَ  ا التَّرَفُّ لَيْسَ منِْ شِيمَةِ الْمُسْلمِِ أَنْ يَكُونَ منِْ سُنَّتهِِ، وَأَمَّ

 .)*(.فيِهِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ 

 

                                                           

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائِلِ الْمُحَمَّ  بَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَ  -شَرْحُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 55)مُحَاضَرَة 



فةَِ  24  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

بِيِّ  بْلِ النَّ ه  صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ ن  ه  وَكَرَم  ود   : ج 

بِيِّ  بْلِ النَّ ؛صلى الله عليه وسلممِنْ أَعْظَمِ مَعَالِِِ ن  ه  ، وَكَرَم  ه  ، وَعَطَاؤ  ه  ، وَبَذْل  ه  ود  فعَنِ ابنِْ  : ج 

 » :قَالَ  ڤعَبَّاسٍ 
ِ
 .(1)«أَجْوَدَ النَّاسِ باِلْخَيْرِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

فيِ حَالََتهِِ جَمِيعِهَا في كُلِّ الْعَامِ أَجْوَدَ الْخَلْقِ، لََ يَرُدُّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 .(3)، وَيُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ (2)سَائِلًَ 

                                                           

، رقم 1803/ 4 «:صحيح مسلم»(، و6، رقم )30/ 1 «:صحيح البخاِي» (1)

(2308.) 

(، من حديث: سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ 2093، رقم )4/318 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

، قَالَ: اعِدِيِّ ، إنِِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بيِدَِي أَكْسُوكَهَا،  السَّ
ِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ ببُِرْدَةٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه

،  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبيُِّ 
ِ
مُحْتاَجًا إلَِيْهَا، فَخَرَجَ إلَِيْناَ وَإنَِّهَا إزَِارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ منَِ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّه

فيِ المَجْلسِِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بهَِا إلَِيهِْ،  صلى الله عليه وسلم، فَجَلَسَ النَّبيُِّ «نعَمَْ ». فَقَالَ: اكْسُنيِهَا

جُلُ: «مَا أَحْسَنتَْ؛ سَأَلْتهََا إيَِّاهُ لَقَدْ عَلمِْتَ أَنَّهُ لََ يَرُدُّ سَائلًَِ »فَقَالَ لَهُ القَوْمُ:   مَا»، فَقَالَ الرَّ
ِ
 وَاللَّه

 «.فَكَانتَْ كَفَنهَُ »، قَالَ سَهْلٌ: «سَأَلْتهُُ إلََِّ لتِكَُونَ كَفَنيِ يَوْمَ أَمُوتُ 

، ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2312، رقم )1806/ 4 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (3)

 »قَالَ: 
ِ
سْلََمِ شَيْئًا إلََِّ أَعْطَاهُ  صلى الله عليه وسلممَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّه أَعْطَاهُ غَنَمًا ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَ «عَلَى الِْْ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ »بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إلَِى قَوْمهِِ، فَقَالَ:  يَا قَوْمِ! أَسْلمُِوا، فَإنَِّ مُحَمَّ

 «.يَخْشَى الْفَاقَةَ 
= 



فةَِ  25  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
حِيحِ »وَفيِ   ببُِرْدَةٍ، فَأَهْدَتْهَا إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ  : أَنَّ امْرَأَةً (1)«الصَّ

ونَ مَا البُْرْدَةُ؟ ُِ  تدَْ

مْلَةُ   .(2)قيِلَ: الشَّ

زَةٌ بحَِاشِيَتهَِا، مَنسُْوجَةٌ بحَِاشِيَتهَِا  .(3)وَقيِلَ: شَمْلَةٌ مُطَرَّ

 مُحْتَاجًا إلَِيْهَا فَلَبسَِهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبيُِّ 

! اكْسُنيِهَا. فَقَالَ 
ِ
 رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّه

 ، وَأَعْطَاهُ إيَِّاهَا.«هِيَ لكََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

جُلِ -بَيْتَهُ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ دَخَلَ النَّبيُِّ  ؛ أَقْبَلُوا -أَيْ: أَصْحَابُ الرَّ

 عَلَيْهِ لََئِمِينَ.

، وَأَنَّكَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  وَقَالُوا: تَعْلَمُ  ائِلَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لشَِيْءٍ: لََ.. قَطُّ لََ يَرُدُّ السَّ

يَعْنيِ: منِْ غَيْرِ -مَتَى سَأَلْتَهُ أَنْ يُعْطيَِكَهَا؛ أَعْطَاكَهَا منِْ غَيْرِ مَا تَسْوِيفٍ وَلََ مَنظَْرَةٍ 

 !!-مَا انْتظَِارٍ وَلََ تَرَيُّثٍ 

                                                           
= 

إنِْ »قَالَ أَنَسٌ: غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إيَِّاهُ،... فَ  صلى الله عليه وسلموفي رواية: أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ 

سْلََمُ أَحَبَّ إلَِيْهِ منَِ ال نْيَا، فَمَا يُسْلمُِ حَتَّى يَكُونَ الِْْ جُلُ لَيُسْلمُِ مَا يُرِيدُ إلََِّ الدُّ نْياَ كَانَ الرَّ دُّ

 «.وَمَا عَلَيْهَا

 (، وفي مواضع.1277، رقم 28في )الجنائز، « صحيح البخاري» (1)

مْلَةُ: كِسَاءٌ يُ  (2) فُ فيِهِ، الشَّ  ( مادة )شَمَلَ(.501/ 2« )النهاية»تَغَطَّى بهِِ ويُتلَفَّ

حَاشِيَةُ كُلِّ شَيْءٍ: جَانبُِهُ وطَرَفُهُ، والمراد: أَنَّهَا جَدِيدَةٌ لَمْ يُقْطَعْ طَرَفُهَا وَلَمْ تُلْبسَْ بَعْدُ،  (3)

 (.143/ 3« )فتح الباري»



فةَِ  26  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 .صلى الله عليه وسلممُونَهُ، يَقُولُونَ: إنَِّهُ إنَِّمَا أَخَذَهَا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَِيْهَا وَأَخَذُوا يَلُو 

: يُّ ِِ  مَا أَخَذْتُهَا إلََِّ رَجَاءَ بَرَكَتهَِا؛ إذِْ جَعَلَهَا  فَقاَلَ الْأنَصَْا
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلموَاللَّه

 ي.. فَكَانَتْ!جِلْدِهِ، إذِْ جَعَلَهَا عَلَى جَسَدِهِ، وَإنِِّي لَْرَْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَنِ 

فيِ حَالََتهِِ جَمِيعِهَا في كُلِّ الْعَامِ أَجْوَدَ الْخَلْقِ، لََ يَرُدُّ سَائِلًَ،  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

حِيحِ »وَيُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ، كَمَا فيِ  أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ : »(1)«الصَّ

 .(2)جَبَلَيْنِ  غَنَمًا فيِ شِعْبٍ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلم

سُولُ  اهَا جَمِيعَهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَعْطَاهُ الرَّ  إيَِّ

جُلُ إلِىَ قَوْمِهِ يقَُولُ: دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. فعََادَ الرَّ  إنَِّ مُحَمَّ

 عَطَاءً بلََِ حُدُودٍ، وَهُوَ يُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. صلى الله عليه وسلميُعْطيِ النَّبيُِّ 

يَتَأَلَّفُ باِلْعَطَاءِ وَباِلْبَذْلِ قُلُوبَ أَقْوَامٍ لََ تُقَادُ إلََِّ بزِِمَامِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

 الْعَطَاءِ، وَلََ تَنقَْادُ إلََِّ لَهُ.

أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْمَلَ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ؛ كَانَ النَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلمأَجْمَعِينَ النَّاسِ 

: صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ النَّبيُِّ «يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ : »-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يَقُولُ رَبُّناَ 

ِِيضُهَا نفََقَةٌ » ، لَا تَ َِ اءُ اللَّيلَْ وَالنَّهَا  .(3)«يمَِينهُُ مَلْْىَ، سَحَّ
                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2312، رقم 2: 14في )الفضائل، « صحيح مسلم» (1)

 (.72/ 15للنووي )« شرح صحيح مسلم»أَيْ كَثيِرَةً كَأَنَّهَا تَمْلَأُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ،  (2)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 4684، رقم )8/352«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 993، رقم )690و 2/691
ِ
قَالَ: قَالَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلم (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

= 



فةَِ  27  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
نْفَقَ مُنذُْ خَلَقَ الْخَلْقَ؛ لَعَلمِْتَ أَنَّ ذَلكَِ نَعَمْ! لَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ مَا أَنْفَقَ وَكَمْ أَ 

 
ِ
ا عِندَْ اللَّه  ؛ فَشَيْءٌ هَيِّنٌ يَسِيرٌ.مُسْتَعْظَمٌ عِندَْ الْخَلْقِ، وَأَمَّ

حِيحِ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَلَّه رَبَّ العَالَمِينَ هُوَ الْجَوَادُ، كَمَا أَخْبرََ النَّبيُِّ  فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

، وَيكَْرَهُ إنَِّ اللهَ كَ » ِِ ريِمٌ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدةََ، يحُِبُّ مَعاَليَِ الْأمُُو

 .(1)«سَفْسَافهََا

فَالُلَّه هُوَ الْكَرِيمُ، وَهُوَ الْجَوَادُ، وَيُحِبُّ الْكَرَمَ وَأَهْلَهُ، وَيُحِبُّ الْجُودَ وَأَهْلَهُ، 

 .)*(.وَلََ شَكَّ أَنَّ الْكَرَمَ وَالْجُودَ منِْ مَعَاليِ الْْمُُورِ وَيُحِبُّ مَعَاليَِ الْْمُُورِ، 

                                                           
= 

  «،أنَفِْقْ أنُفِْقْ عَليَكَْ »: 
ِ
اءُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِِيضُهَا نفََقَةٌ، سَحَّ يدَُ اللهِ مَلْْىَ لَا تَ

ِِضْ مَا فِ 
ضَ، فَإنَِّهُ لمَْ يَ ِْ مَاءَ وَالأَ أيَتْمُْ مَا أنَفَْقَ مُنذُْ خَلقََ السَّ َِ ، أَ َِ ي يدَِهِ، وَكَانَ اللَّيلَْ وَالنَّهَا

 «.عَرْشُهُ عَلىَ المَاءِ، وَبيِدَِهِ المِيزَانُ يخَْفِضُ وَيرَْفَعُ 

 .«يمَِينُ اللهِ مَلْْىَ،...»وفي رواية لهما: 

مكاِم »م(، وابن أبي الدنيا في  2799، رقم )111/ 5 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، وابن 8، رقم )71و  70/ 6ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الأخلقِ

( واللفظ له، من حديث: 1585، ترجمة )289و  288/ 14 «:تاِيخ دمشق»عساكر في 

 .ڤسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 

إنَِّ اللهَ »، وفي أخرى: «إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكَْرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ،...»وفي رواية: 

بَ، نَظيِفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ، كَريِمٌ يحُِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُودَ، طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّ 

 .«فَنظَِّفُوا أفَْنيِتَكَُمْ وَلَا تشََبَّهُوا باِليهَُودِ 

/ 2 «:المشكاة»، والحديث حسنه الْلباني في هامش «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

عن سهل بن سعد وجابر والحسن بن  -أيضًا-(، وروي 4487، رقم )1272و  1271

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بنِْ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلًَ، بنحوه.ڤعلي 

منِْ رَمَضَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ وَدَعْوَةٌ للِْجُودِ وَالْكَرَمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2005-10-7 |هـ1426



فةَِ  28  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

بِيِّ  بْلِ النَّ ه  صلى الله عليه وسلممِنْ دَلًَئِلِ ن   : شَجَاعَت 

نَا  بِيلَةِ لنَِبِيِّ فَاتِ النَّ جَاعَةِ مِنَ الصِّ ل ق  الشَّ فَشَجَاعَتُهُ دُونَهَا شَجَاعَةُ ؛ صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ خ 

بَاعِ  إذَِا كَانَ فيِ مَعْرَكَةٍ؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُلْحَقَ أَوْ أَنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ  ،)*(اللُّيُوثِ وَالسِّ

سَعَتِ الْحَدَقُ؛ يَتَّقُونَ باِلنَّبيِِّ  ، صلى الله عليه وسلميُشَقَّ لَهُ غُبَارٌ؛ بَلْ كَانُوا إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَاتَّ

 .(2)«فَلََ يَكُونُ أَحَدُنَا أَقْرَبَ منَِ الْعَدُوِّ منِهُْ »

 صلى الله عليه وسلموَهَذَا لشَِجَاعَتهِِ 
ِ
 ..*(/2)، وَإقِْدَامهِِ، وَلبَِذْلِ نَفْسِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

بِيِّ  ؛ صلى الله عليه وسلممِنْ أَعْظَمِ دَلًَئِلِ شَجَاعَةِ النَّ نَيٍُْ لَمْ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  :مَا كَانَ فِِ غَزْوَةِ ح 

ةَ  حَتَّى عَلمَِ باِسْتعِْدَادِ  -: بَعْدَ الْفَتْحِ يَعْنيِ-يَكَدْ يَقْضِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فيِ مَكَّ

 
ِ
وَهُوَ وَادٍ -مُوَافيًِا حُنيَْناً  صلى الله عليه وسلم)ثَقِيفٍ( وَ)هَوَازِنَ( لمُِحَارَبَتهِِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

دٌ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( - 9 -21 |هـ 1433منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  5 - «صلى الله عليه وسلمنَبيُّناَ مُحَمَّ

 م.2012

كنا واللَّه »(، من حديث: البراء بن عازب، قال: 1776، رقم3/1401( أخرجه مسلم: )2)

 «.صلى الله عليه وسلمإذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي 

دِيَّةِ »منِْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَائلِِ الْمُحَمَّ   -شَرْحُ الشَّ
ِ
 «صلى الله عليه وسلمبَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26الثُّلََثَاءُ  -( 57)مُحَاضَرَة  -



فةَِ  29  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
مْيِ، وَلََ يُ -حَدُورٍ منِْ أَوْدِيَةِ تهَِامَةَ  ا هَوَازِنُ؛ فَهِيَ قَبيِلَةٌ مَشْهُورَةٌ باِلرَّ خْطئُِ ، وَأَمَّ

جَالِ فيِ حُنيَْنٍ؛ ليَِبْغَتَ  لَهُمْ سَهْمٌ، وَرَئِيسُهُمْ هُوَ مَالكُِ بْنُ عَوْفٍ الَّذِي كَمَنَ باِلرِّ

بْحِ قَبْلَ انْبلََِجِ النُّورِ.  الْمُسْلمِِينَ، وَقَدْ فَعَلَهَا فيِ ظُلْمَةِ الصُّ

مَلُوا عَلَى الْمُسْلمِِينَ فَحَ » :(1)«مُخْتصََرِ سِيرَتهِِ »فِي  $قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

حَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَوَلَّى الْمُسْلمُِونَ لََ يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

 .[25]التوبة:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ةٍ!!لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ منِْ قِلَّ  وَذَلكَِ أنََّ بعَْضَهُمْ قَالَ:

 
ِ
هُ  صلى الله عليه وسلموَثَبتََ رَسُولُ اللَّه ، وَعَمُّ حَابةَُ: أَبوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَليٌِّ ، وَمَعَهُ الصَّ وَلَمْ يَفِرَّ

، وَأَبوُ سُفْيَانَ بنُْ الْحَارِثِ بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ، وَابْنهُُ -الْفَضْلُ، وَقُثَمٌ -الْعَبَّاسُ، وَابنْاَهُ 

 جَعْفَرٌ، وَآخَرُونَ.

،  صلى الله عليه وسلمهُوَ وَ  تيِ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجِذَاميُِّ يَوْمَئِذٍ رَاكِبٌ بَغْلَتَهُ الَّ

مِ،  هَا عَنِ التَّقَدُّ ، وَالْعَبَّاسُ آخِذٌ بِحَكَمَتهَِا يَكُفُّ وَهُوَ يُرْكِضُهَا إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ

هُ وَيَقُولُ:  وَهُوَ يُنَوِّ

  كَلللللللللذِبْ أنَلَللللللللا النَّبلِلللللللليُّ لَا »

  
 (2)«أنَلَللللا ابلْللللنُ عَبْلللللدِ المُْطَّلِلللللبْ 

   
                                                           

 (.205)ص«: الفصول في السيرة( »1)

(، من 1776، رقم3/1400(، ومسلم: )2864، رقم6/69( أخرجه البخاري: )2)

 .ڤحديث: البراء بن عازب 



فةَِ  30  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
وْتِ -ثُمَّ أَمَرَ الْعَبَّاسَ   ، ياَ »أَنْ يُناَدِيَ:  -وَكَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّ ِِ ياَ مَعْشَرَ الْأنَصَْا

مُرَةِ.. جَرَةِ، ياَ مَعْشَرَ أصَْحَابِ السَّ ا سَمِعَهُ الْمُسْلمُِ «مَعْشَرَ أصَْحَابِ الشَّ ونَ ، فَلَمَّ

وا وَأَجَابُوهُ:  ونَ؛ كَرُّ  .(1)«لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ!»وَهُمْ فَارُّ

جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَثْنيَِ بَعِيرَهُ.. لكَِثْرَةِ الْمُنهَْزِميِنَ؛ نَزَلَ عَنْ  وَجَعَلَ الرَّ

 -أَيْ: عَلَى رِجْلَيْهِ -عَ رَاجِلًَ بَعِيرِهِ وَأَخَذَ دِرْعَهُ فَلَبسَِهَا، وَأَخَذَ سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ، وَرَجَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه

حَتَّى إذَِا اجْتَمَعَ حَوْلَهُ عِصَابَةٌ منِهُْمْ نَحْوُ الْمِئَةِ؛ اسْتَقْبَلُوا هَوَازِنَ، فَاجْتَلَدُوا 

عْ  تِ الْحَرْبُ، وَأَلْقَى الُلَّه فيِ قُلُوبِ هَوَازِنَ الرُّ اهُمْ، وَاشْتَدَّ بَ حِينَ رَجَعُوا، هُمْ وَإيَِّ

بقَِبْضَةٍ منِْ تُرَابٍ بيَِدِهِ، فَلَمْ يَبْقَ منِهُْمْ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَمْلكُِوا أَنْفُسَهُمْ، وَرَمَاهُمُ النَّبيُِّ 

 أَحَدٌ إلََِّ نَالَهُ منِهَْا!

ا، لََ كَذِبَ فيِمَا أَقُولُهُ منِْ « أنَاَ النَّبيُِّ لَا كَذِبْ »  ليِ  أَيْ: أَناَ النَّبيُِّ حَقًّ
ِ
وَعْدِ اللَّه

ةِ شَجَاعَتهِِ  ؛ حَيْثُ فَرَّ مَنْ فَرَّ صلى الله عليه وسلمباِلنَّصْرِ، فَلََ أَفرُِّ وَلََ أَنهَْزِمُ، وَفيِ ذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى قُوَّ

 .)*(.منِْ صَحْبهِِ، وَبَقِيَ فيِ شِرْذِمَةٍ قَليِلَةٍ، وَمَعَ ذَلكَِ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ بَينَْ أَعْدَائهِِ 

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ 1775، رقم3/1398( أخرجه مسلم: )1)

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائِلِ الْمُحَمَّ   -شَرْحُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمبَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-15 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  17حَدُ الَْْ  -( 43)مُحَاضَرَة 



فةَِ  31  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر

بِيِّ  بْلِ النَّ  :صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ ن 

ه  مَعَ  وءَت  ر  مْ  م  ه  لَْ   أَصْحَابِهِ وَوَفَاؤ 

بِيِّ  بْلِ النَّ وءَت ه  صلى الله عليه وسلممِنْ أعَْظَمِ دَلًَئِلِ ن  ر  ه  لِْصَْحَابِهِ  صلى الله عليه وسلم: م  مَعَ أهَْلهِِ وَخَدَمِهِ، وَوَفَاؤ 

 »قَالَتْ:  ڤفَعَنْ عَائشَِةَ ؛ ڤ
ِ
سُولُ الله َِ ؛ إلِا أنَْ  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ  بيِدَِهِ شَيئْاً قَطُّ

، وَلا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأةًَ 
ِ
 .(1)الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. يجَُاهِدَ فيِ سَبيِلِ الله

 .(2)كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

« 
ِ
سُولُ الله َِ يَدِهِ آدَميًِّا أَوْ غَيْرَهُ؛ لفَِهْمِ أَنَّهُ مَا ضَرَبَ بِ « شَيئْاً قَطُّ  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ 

نََّهَا نَكِرَةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ؛ فَتُفِيدُ الْعُمُومَ، 
ِ

 »لْ
ِ
أَيْ: « إلِاَّ أنَْ يجَُاهِدَ فِي سَبيِلِ الله

                                                           

ة» (1) دِيَّ مَائِل الْمُحَمَّ (، وزاد: 2328(، وأَخْرَجَهُ أيضا مُسْلِم )رَقْم 349)رَقْم « الشَّ

مِ اللهِ »... ِِ ، فَينَتْقَِمَ مِنْ صَاحِبهِِ، إلِاَّ أنَْ يُنتْهََكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَا ، ، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شَيْءٌ قَطُّ

 «.فَينَتْقَِمَ للَِّهِ 

سُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، من حَدِيث: أَنسٍَ 2310أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (2) َِ مِنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ 

 لََ أَذْهَبُ، وَفيِ نَفْسِي أَنْ «أحَْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا
ِ
، فَأَرْسَلَنيِ يَوْمًا لحَِاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

 أَذْهَبَ لمَِا أَمَرَنِ 
ِ
، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ صلى الله عليه وسلمي بهِِ نَبيُِّ اللَّه

 
ِ
وقِ، فَإذَِا رَسُولُ اللَّه قَدْ قَبَضَ بقَِفَايَ منِْ وَرَائيِ، قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ،  صلى الله عليه وسلمالسُّ

. «ياَ أنُيَسُْ أذََهَبْتَ حَيثُْ أمََرْتكَُ؟»فَقَالَ: 
ِ
 قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللَّه



فةَِ  32  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 صلى الله عليه وسلمفَحِينئَِذٍ يَضْرِبُ بيَِدِهِ إنِِ احْتَاجَ إلَِى ذَلكَِ، وَقَدْ وَقَعَ منِهُْ فيِ الْجِهَادِ؛ حَتَّى إنَِّهُ  

 أَحَدًا سِوَاهُ. صلى الله عليه وسلمقَتَلَ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ بيَِدِهِ فيِ أُحُدٍ، وَلَمْ يَقْتُلْ بيَِدِهِ 

ًّا أوَْ قَتلَهَُ نبَيُِّ »وَأُبيُِّ بْنُ خَلَفٍ أَشْقَى النَّاسِ؛ فَإنَِّ  ، «أشَْقَى النَّاسِ مَنْ قَتلََ نبَيِ

 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

؛ أَيْ: مَعَ وُجُودِ سَبَبِ ضَرْبهِِمَا، وَهُوَ « امْرَأةًَ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا »

هُ عَنْ ضَرْبِ الْخَادِمِ وَالْمَرْأَةِ  حَيْثُ -مُخَالَفَتُهُمَا غَالبًِا إنِْ لَمْ يَكُنْ دَائِمًا، فَالتَّنزَُّ

هَْلِ الْمُرُوءَةِ وَالْكَمَالِ، وَأَبْلَغُ منِْ  -أَمْكَنَ 
ِ

ذَلكَِ إخِْبَارُ أَنَسٍ بأَِنَّهُ  أَفْضَلُ؛ لََسِيَّمَا لْ

، كَمَا قَالَ فيِ الْحَدِيثِ، وَلََ قَالَ لَهُ لشَِيْءٍ فَعَلَهُ: لمَِ فَعَلْتَ هَذَا  لَمْ يُعَاتبِْهُ قَطُّ

 هَكَذَا؟!! وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ: لمَِ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا هَكَذَا؟!!

 .صلى الله عليه وسلممَةِ النَّبيِِّ فَالْحَدِيثُ فيِهِ بَيَانٌ لرَِحْ 

تهِِ، وَأَنَّهُ مَا  هَاهُناَ بَيَانٌ لرَِحْمَتهِِ بنِسَِائِهِ وَخَدَمهِِ، وَكُلُّ مَنِ اتَّصَلَ بهِِ منِْ أُمَّ

 
ِ
؛ دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ فيِ شَتَّى اسْتَخْدَمَ يَدَهُ إلََِّ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 .)*(.مَجَالََتهِِ 

نَا  الله   لَقَدْ حَبَا ، فَكَانَ  صلى الله عليه وسلمنَبِيَّ يِّ لِّ صِفَاتِ الْكَمََلِ الْبَشََِ أَوْفََ  صلى الله عليه وسلمبِك 

مِيلِ؛ اسِ بِالْفَضْلِ وَالَْْ اسِ، وَأَعْرَفَ النَّ عَنْ أَبيِ  (2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ  النَّ

رْدَاءِ    ڤالدَّ
ِ
اءَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بطَِرَفِ ، فَجَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَْ رَسُولِ اللَّه

                                                           

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ   -شَرْحُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمبَابٌ: مَا جَاءَ فيِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26الثُّلََثَاءُ  -( 57)مُحَاضَرَة 

 (.4640، و3661)رَقْم « الْبُخَارِيّ  صَحِيح» (2)



فةَِ  33  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ا رَآهُ النَّبيُِّ  ا »عَلَى تلِْكَ الْحَالِ؛ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمثَوْبهِِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتهِِ، فَلَمَّ أمََّ

أَيْ: فَقَدْ رَكِبَ الْمَخَاطرَِ، أَوْ دَخَلَ أَمْرًا عَسِيرًا صَعْبًا؛ حَتَّى « صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ 

ورَةِ وَلََ يَلْتَفِتُ.إنَِّهُ لَ   يَأْتيِ عَلَى هَذِهِ الصُّ

! إنِِّي كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ » فَجَاءَ أبَوُ بكَْرٍ، فَسَلَّمَ وَقَالَ:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

مَّ نَدِمْتُ، ، ثُ -يَعْنيِ: فَأَغْلَظْتُ لَهُ الْقَوْلَ، وَأَخَذْتُهُ بشَِدِيدِهِ -شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إلَِيْهِ 

 
ِ
، فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه  «.فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ، فَأَبَى عَلَيَّ

 «.-ثَلََثًا-يَِْفِرُ اللهُ لكََ ياَ أبَاَ بكَْرٍ »فَقَالَ: 

 «كْرٍ؟أَبُو بَ  (1)أَثَّمَ »ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ، فَأَتَى مَنزِْلَ أَبيِ بَكْرٍ، فَسَأَلَ: 

 لََ. فَقاَلوُا:

رُ  صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى إلَِى النَّبيِِّ  ةِ -يَتَمَعَّ يَعْنيِ: منِْ شِدَّ

يقُ منَِ الْفَارُوقِ  دِّ ةِ الْكَمَدِ عَلَى مَا وَجَدَ الصِّ  .-الْغَيْظِ، وَمنِْ شِدَّ

رُ؛ حَتَّ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ وَجْهُ النَّبيِِّ  ى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَتَمَعَّ

 أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ »
ِ
! وَاللَّه

ِ
تَيْنِ -يَا رَسُولَ اللَّه  «.-مَرَّ

يقُ ذَلكَِ وَفَعَلَ - صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  دِّ ا قَالَ الصِّ إنَِّ اللهَ بعََثنَيِ إلِيَكُْمْ : »-لَمَّ

كُوا فَقلُتْمُْ: كَذَبتَْ، وَقَ  ِِ الَ أبَوُ بكَْرٍ: صَدَقَِ، وَوَاسَانيِ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ؛ فَهَلْ أنَتْمُْ تاَ

تيَنِْ   «.ليِ صَاحِبيِ؟!! مَرَّ

                                                           

: هُناَ. (1)  يَعْنيِ: أَهُناَ أَبُو بَكْرٍ؟ ثَمَّ



فةَِ  34  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
رْدَاءِ    .)*(.«ڤفَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا أَبُو بَكْرٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو الدَّ

ضِ خَلِيلً : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ِْ َ لَاتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ  لوَْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ أهَْلِ الْأ

سْلَمِ أفَْضَلُ  ةُ الْإِ مُتَّفَقٌ «. وَلكَنِْ أخَِي وَصَاحِبيِ»، وَفيِ لَفْظٍ: «خَلِيلً؛ وَلكَنِْ أخُُوَّ

 .(2/)*.(2)عَلَيْهِ 

ةَ عَلَى رَسُولهِِ  ا فَتَحَ الُلَّه مَكَّ ، وَهِيَ بَلَدُهُ وَوَطَنهُُ؛ قَالَ الْْنَْصَارُ فيِمَا صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

 بَ 
ِ
 ؛ إذِْ فَتَحَ الُلَّه عَلَيْهِ أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ أَنْ يُقِيمَ بهَِا؟صلى الله عليه وسلميْنهَُمْ: أَتَرَوْنَ رَسُولَ اللَّه

ا فَرَغَ منِْ دُعَائِهِ قَالَ:  فَا رَافعًِا يَدَيْهِ، فَلَمَّ  «مَاذَا قُلتْمُْ؟»وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الصَّ

 » قَالوُا:
ِ
 «.لََ شَيْءَ يَا رَسُولَ اللَّه

 مْ يَزَلْ بهِِمْ حَتَّى أَخْبَرُوهُ.فَلَ 

 
ِ
! المَْحْياَ مَحْياَكمُْ، وَالمَْمَاتُ مَمَاتكُُمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 .(3/)*.(4)«مَعاَذَ الله

                                                           

نْيَا اخْتَلَفْناَ»مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ا جَاءَتِ الدُّ من ذي  23الجمعة  -« فَلَمَّ

 م.2007-1-12هـ الموافق 1427الحجة 

(، من حَدِيث: 2382(، ومُسْلمِ )رَقْم 3904و 3654و 466)رَقْم أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ  (2)

 3656و 467)رَقْم « صَحِيح الْبخَُارِيّ »، والحَدِيث أيضا في ڤأَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

(، من حَدِيث: 532)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»، وفي ڤ(، من حَدِيث: ابْنِ عَبَّاسٍ 6738و

 .ڤمن حَدِيث: ابْنِ مَسْعُودٍ  (،2383، وفي )رَقْم ڤجُندَْبٍ 

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الْمُحَاضَرَةُ  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ  -الثَّانيَِةُ   م.2014-3-22 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21السَّ

 .ڤ(، من حَدِيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1780أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (4)

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  14الْمُحَاضَرَة  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

 م.2014-3-27هـ الموافق 1435من جمادى الْولى  26الخميس  -



فةَِ  35  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ه   ؛  صلى الله عليه وسلموَلَقَدِ امْتَدَّ وَفَاؤ  افِعٍ ليَِنَالَ أَعْدَاءَه  َِ بَعَثَتْنيِ قُرَيْشٌ » قَالَ: ڤفعََنْ أبَِي 

  إلَِى رَسُولِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّه

ِ
ا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه سْلََمُ، فَقُلْتُ: صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ ؛ أُلْقِيَ فيِ قَلْبيِ الِْْ

 لََ أَرْجِعُ إلَِيْهِمْ أَبَدًا.
ِ
! وَاللَّه

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
وَلَا ، -أَيْ: لََ أَنْقُضُهُ - إنِِّي لَا أخَِيسُ بِالعَْهْدِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

سُلَ - أحَْبسُِ البُْرُدَ  جِعْ إلِيَهِْمْ، فَإنِْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي ، -أَيِ: الرُّ ِْ نِ ا
وَلكَِ

جِعْ  ِْ  «.بِنفَْسِكَ الْْنَ فَا

بإِسِْناَدٍ  (1)أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ «. فَأَسْلَمْتُ  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَِّ » قَالَ:

 صَحِيحٍ.

مَنعََنيِ أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إلََِّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبيِ مَا  قَالَ: ڤوَعَنْ حُذَيفَْةَ 

دًا. ارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إنَِّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّ  حُسَيْلُ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّ

 مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إلََِّ الْمَدِينةََ. فَقلُنْاَ:

 وَميِثَ 
ِ
 اقَهُ لَننَصَْرِفَنَّ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَلََ نُقَاتلَِ مَعَهُ.فَأَخَذُوا منَِّا عَهْدَ اللَّه

 
ِ
انصَْرفَِا، نفَِي لهَُمْ بِعهَْدِهِمْ، »فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَتَيْناَ رَسُولَ اللَّه

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. وَنسَْتعَِينُ اللهَ عَليَهِْمْ 

  -حَاشَاهُ!وَلَا يكَُونُ.. وَ -وَلمَْ يؤُْثرَْ أبَدًَا 
ِ
سُولِ الله َِ ٌِ وَلَا خِياَنةٌَ،  صلى الله عليه وسلمعَنْ  غَدْ

 لَا قَبْلَ البْعِثْةَِ وَلَا بعَْدَهَا، شَهِدَ بِذَلكَِ أعَْدَاؤُهُ وَأوَْليِاَؤُهُ.

                                                           

 (.2758، رقم 83-3/82أخرجه أبو داود: ) (1)

 (.702، رقم 316-2/315) «:الصحيحة»الحديث صحح إسناده الْلباني في و

 (.1787، رقم 3/1414أخرجه مسلم: ) (2)



فةَِ  36  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
يَهُودَ الْمَدِينةَِ حِينَ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ، وَوَفَّى لَهُمْ، وَكَانُوا هُمُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ عَاهَدَ النَّبيُِّ  

ذِي ارَ قُرَيْشٍ وَوَفَّى لَهُمْ؛ حَتَّى كَانُوا هُمُ الَّ نَ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَغَدَرُوا، وَعَاهَدَ كُفَّ

ذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَغَدَرُوا  .)*(.الَّ

ةِ الوَفَاءَ.. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   مُعَلِّمُ البَشَرِيَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَوَفَاؤُهُ وَفَاؤُهُ 

أىَ الوَْفاَءَ مُجَ  َِ لمَاوَإذَِا صُحِبْتَ   سَّ

  
ََ الْأصَْللحَابُ وَالخُْلطَلَلاءُ   فِللي بلُلرْدِ

   
 وَإذَِا أخََللللذْتَ العْهَْللللدَ أوَْ أعَْطيَتْلَلللهُ 

  
لللللةٌ وَوَفَلللللاءُ  ََ ذِمَّ  فَجَمِيلللللعُ عَهْلللللدِ

   

 .(2/)*.صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 

                                                           

-3-31 |هـ1438منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الْوَفَاءُ وَالْغَدْرُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017

 م.2006 -5-5 |هـ1427منِْ رَبيِعٍ الْْخِرِ  7 -« الْوَفَاءِ خُلُقُ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



فةَِ  37  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر

بِيِّ  فِ النَّ بْ  صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ شََْ  لِهِ:وَن 

ه  عَنِ الْْ سِ   ءِ عَفْو 

، وَعَفْوَه  وَصَفْحَه   بْلِ أَخْلََقِهِ: حِلْمَه  بِيِّ وَن  فِ خِصَالِ النَّ إنَِّ مِنْ أَعْظَمِ مَعَالِِِ شََْ

فْسِ،   » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ عَنِ الْْ سِءِ، وَعَدَمَ الًِنْتِقَامِ للِنَّ
ِ
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه

، وَمَا نيِلَ منِهُْ شَيْئًا قَطُّ بيَِدِهِ، وَلََ امْرَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
أَةً وَلََ خَادِمًا؛ إلََِّ أَنْ يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فَيَنتَْقِمَ للِهِ 
ِ
«. شِيْءٌ قَطُّ فَيَنتَْقِمَ منِْ صَاحِبهِِ؛ إلََِّ أَنْ يُنتَْهَكَ شَيْءٌ منِْ مَحَارِمِ اللَّه

 .)*(.(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

بْل  طِبَاعِهِ مِنَ الْْوََاقِفِ الْعَظِيمَةِ  ل قِهِ، وَن  ف  خ  دَ فِيهَا شََْ سَّ ه  صلى الله عليه وسلمالَّتِي تَََ ، وَعَفْو 

 : ه   ڤمَا رَوَاهُ جَابرٌِ وَصَفْح 
ِ
ا قَفَلَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّ

 
ِ
ئِلَةُ فيِ وَادٍ كَثيِرِ الْعِضَاهِ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَا-أَيْ: رَجَعَ مَعَهُ -قَفَلَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

جَرِ -  -وَالْعِضَاهُ: نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الشَّ
ِ
قَ النَّاسُ فيِ صلى الله عليه وسلم، فَنزََلَ رَسُولُ اللَّه ، وَتَفَرَّ

 
ِ
جَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه  تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَعَلَّقَ بهَِا سَيْفَهُ. صلى الله عليه وسلمالْعِضَاهِ يَسْتَظلُِّونَ باِلشَّ

                                                           

(، والحديث أصله في 2328، رقم )4/1814 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 بنحوه.« الصحيحين»

منِْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438الْْخِرَةِ 



فةَِ  38  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
  بِرٌ:قَالَ جَا 

ِ
يَدْعُونَا، فَجِئْناَهُ، فَإذَِا عِندَْهُ  صلى الله عليه وسلمفَنمِْناَ نَوْمَةً، ثُمَّ إذَِا رَسُولُ اللَّه

 
ِ
إنَِّ هَذَا اخْترََطَ سَيفِْي وَأنَاَ ناَئِمٌ، : »صلى الله عليه وسلمأَعْرَابيٌِّ جَالسٌِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.يمَْنعَُكَ مِنِّي؟ قُلتُْ: اللهُ فاَسْتيَقَْظتُْ وَهُوَ فِي يدَِهِ صَلتْاً، فَقَالَ ليِ: مَنْ 

 
ِ
 .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمفَهَا هُوَ جَالسٌِ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّه

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
وَعَلَيْهِ بُرْدٌ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّه

، فَجَبَذَهُ برِِدَائهِِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَجْرَانيٌِّ غَليِظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْ  ، نَظَرْتُ (2)رَكَهُ أَعْرَابيٌِّ

 
ِ
ةِ جَبْذَتهِِ. صلى الله عليه وسلمإلَِى صَفْحَةِ عُنقُِ رَسُولِ اللَّه دَاءِ منِْ شِدَّ رَتْ بهَِا حَاشِيَةُ الرِّ  وَقَدْ أَثَّ

 الَّذِي عِندَْكَ  ثمَُ قَالَ:
ِ
دُ! مُرْ ليِ منِْ مَالِ اللَّه  يَا مُحَمَّ

ِ
، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ  صلى الله عليه وسلم

 جَذَبَهُ. جَبَذَهُ:

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 4134، رقم )7/426 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.843، رقم )4/1786

وجبذ وجذب لغتان مشهورتان،  «،فَجَذَبهَُ جَذْبةًَ شَدِيدَةً،...»...، وفي رواية البخاري:  (2)

 والمراد: شده.

 .7/147 :«صحيح مسلم»انظر: شرح النووي على 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3149، رقم )6/251 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1057، رقم )2/730

جَعَ نَبيُِّ اللهِ »...، وفي رواية لمسلم:  َِ ، أي «فيِ نحَْرِ الْأعَْرَابيِِّ  صلى الله عليه وسلمثمَُّ جَبَذَهُ إلِيَهِْ جَبْذَةً، 

فَجَاذَبهَُ حَتَّى »...، به، وفي أخرى: نحره استقبالَ تاما ولم يتأثر من سوء أد صلى الله عليه وسلماستقبل 

سُولِ اللهِ  َِ  .«صلى الله عليه وسلمانشَْقَّ البُْرْدُ، وَحَتَّى بقَِيتَْ حَاشِيتَهُُ فيِ عُنقُِ 



فةَِ  39  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 
ِ
ا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.مَا لَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلِاَّ عِزًّ

فْحِ وَالْعَفْوِ وَالْحِلْمِ منَِ الْحَلََوَةِ، وَ  كيِنةَِ، وَشَرَفِ فيِ الصَّ مَأْنيِنةَِ، وَالسَّ الطُّ

نْتقَِامِ مَا لَيْسَ شَيْءٌ منِهُْ فيِ الْمُقَابَلَةِ 
ِ

يهَا باِلَ هَا، وَرِفْعَتهَِا عَنْ تَشَفِّ النَّفْسِ وَعِزِّ

نْتقَِامِ 
ِ

 .)*(.وَالَ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438الْْخِرَةِ 



فةَِ  40  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

بِيِّ  بْلِ النَّ  :صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ ن 

حْتَاجِيَُ  ه  للِْم  سَاعَدَت   م 

بِيِّ  مِنْ  بْلِ النَّ مْ، وَجَبْْ   صلى الله عليه وسلممَعَالِِِ ن  سَاعَدَتُ   عَفَاءِ، وَم  ه  حَوَائِجَ الضر الْعَظِيمَةِ: قَضَاؤ 

مْ؛ ل وبِِِ  .(1)يَقْضِي حَاجَاتِ الْخَلْقِ، وَذَلكَِ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  ق 

عِيفِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ فيِ حَاجَةِ الْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ نَبيُِّناَ الْْمَيِنُ  مَرْأَةِ الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

الْكَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْوِزِينَ، كَانَ فيِ 

هِ.. بيَِدِهِ، حَاجَةِ الثَّكَالَى وَالْْرََاملِِ وَالْمَسَاكِينِ، يَبْذُلُ نَفْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِ  مِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمتَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 

إنَِّ ليِ »، فَقَالَتْ لَهُ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبيِِّ 

 «.إِلَيْكَ حَاجَةً 

                                                           

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ 732أخرجه مسلم )رقم  (1)
ِ
(، عَنْ عَبْدِ اللَّه

 «.نعََمْ، بعَْدَ مَا حَطمََهُ النَّاسُ »يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم

عْتنِاَءِ يُقَالُ: )حَطَمَ فُلََنًا أَهْلَهُ(: إذَِا كَبُرَ فيِهِمْ، كَأَنَّ 
ِ

ا حَمَلَهُ منِْ أُمُورِهِمْ وَأَثْقَالهِِمْ وَالَ هُ لَمَّ

 (.13/ 6للنووي )« شرح صحيح مسلم»بمَِصَالحِِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا، 

-6-26 |هـ1430منِْ رَجَب  3الْجُمُعَةُ  -« لََ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2009



فةَِ  41  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1)«أيَِّ طرَِيقِ المَْدِينةَِ شِئتِْ أجَْلِسْ إلِيَكِْ  اجْلِسِي فِي»فَقَالَ: 

ادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ.. بهِِ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.  منِْ طَرِيقِ حَمَّ

يَا »هَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: وَرِوَايَةُ مُسْلمٍِ عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فيِ عَقْلِ 

! إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً 
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

كَكِ شِئتِْ؛ حَتَّى أقَْضِيَ حَاجَتكَِ »فَقَالَ:   «.ياَ أمَُّ فُلَنٍ! انظْرُِي أيََّ السِّ

رُقِ حَتَّى فَرَغَتْ منِْ حَاجَتهَِا.  فَخَلََ مَعَهَا فيِ بَعْضِ الطُّ

،  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَحْمَةِ النَّبيِِّ  هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ  نِّ ، أَوْ بكِبَِارِ السِّ باِلنِّسَاءِ بوَِجْهٍ عَامٍّ

يْخُوخَةِ، أَوْ كَانَ منِْ  عْفُ الْعَقْليُِّ نَتيِجَةً للِشَّ أَوْ بضِِعَافِ الْعُقُولِ؛ سَوَاءٌ كَانَ الضَّ

 نَقْصٍ فيِ الْخِلْقَةِ.

ا قَوْلُ النَّبيِِّ  ي أيَِّ طرُُقِِ المَْدِينةَِ شِئتِْ أجَْلِسْ إلِيَكِْ اجْلِسِي : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
؛ «فِ

 .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا لََ يَدُلُّ فَقَطْ عَلَى تَوَاضُعِهِ وَرَحْمَتهِِ، وَإنَِّمَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى شَفَقَةِ قَلْبهِِ 

يَّةِ، بَلْ إذَِا عَرَضَتْ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ إرِْشَادٌ إلَِى أَنَّهُ لََ يَخْلُو الْْجَْنبَيُِّ باِلْْجَْنبَِ 

ةِ؛ لذَِلكَِ قَالَ فيِ  لَهَا حَاجَةٌ يَجْلسُِ مَعَهَا بمَِوْضِعٍ لََ تُهْمَةَ فيِهِ؛ لكَِوْنهِِ بطَِرِيقِ الْمَارَّ

كَكِ شِئتِْ؛ حَتَّى أقَْضِيَ حَاجَتكَِ »رِوَايَةِ مُسْلمٍِ:  ، فَيَجْلسُِ مَعَهَا «انظْرُِي أيََّ السِّ

                                                           

دِيَّة» (1) مَائلِ الْمُحَمَّ ياَ أمَُّ »(، بلفظ: 2326(، وأَخْرَجَهُ أيضا مُسْلمِ )رَقْم 332)رَقْم « الشَّ

كَكِ شِئتِْ، حَتَّى أقَْضِيَ لكَِ حَاجَتكَِ  فَخَلََ مَعَهَا فيِ بَعْضِ الطُّرُقِ، « فُلَنٍ انْظرُيِ أيََّ السِّ

 حَتَّى فَرَغَتْ منِْ حَاجَتهَِا.



فةَِ  42  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ونَ وَإنِْ كَانُوا بغَِيْرِ مَقْرَبَةٍ؛ وَلَكنِْ هَذَا أَنْفَى فيِ مثِْلِ هَ   ةُ يَمُرُّ ذَا الْمَوْضِعِ، وَالْمَارَّ

 
ِ
مُناَ رَسُولُ اللَّه  .)*(.صلى الله عليه وسلمللِتُّهْمَةِ، فَيُعَلِّ

ا خَرَجَ فيِ غَزْوَةِ الْْعََاجِيبِ، ثُمَّ قَفَلَ منَِ الْغَزْوَةِ رَاجِعًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ؛ صلى الله عليه وسلملَمَّ

أْنِ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُنظُْرَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ -عَ جَابرٍِ كَانَ مَ   ڤ، يَقُولُ جَابرٌِ -منَِ الشَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  ا غَزَوْتُ مَعَ النَّبيِِّ : »(2)«الصَّ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: إنَِّهَا -الْغَزَاةَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

قَاعِ.. غَزْوَةُ الْْعََاجِيبِ  ، قَالَ: ثُمَّ عُدْنَا منَِ الْغَزْوَةِ؛ كُنتُْ عَلَى -غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّ

 «.جَمَلٍ قَدْ أَعْيَا، لََ يَكَادُ يَسِيرُ 

وَايةٍَ: قَالَ جَابِرٌ: ِِ يَعْنيِ: أَنْ أَجْعَلَهُ سَائِبًا بغَِيْرِ زِمَامٍ « فَهَمَمْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ » وَفِي 

نََّهُ أَعْيَا بهِِ، فَيَشُقُّ عَلَى وَلََ خِطَامٍ وَلََ رَقيِبٍ وَلََ حَسِيبٍ يَذْ 
ِ

حَرَاءِ؛ لْ هَبُ فيِ الصَّ

كْبِ مُتَخَلِّفًا، وَعَلَى بَعِيرِهِ قَائِمًا.  جَابرٍِ أَنْ يَكُونَ عَنِ الرَّ

وَالنَّاضِحُ: جَمَلٌ « عَلَى نَاضِحٍ لَناَ»وَفيِ رِوَايَةٍ: «. فَهَمَمْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ » قَالَ:

 هِ منَِ الْْبَارِ الْمَاءُ.يُسْتَقَى عَلَيْ 

سُولِ  ، صلى الله عليه وسلمفَكَانَ جَابِرٌ قَدْ أَخَذَ النَّاضِحَ عِنْدَمَا خَرَجَ فيِ الْغَزْوَةِ مَعَ الرَّ

ا عَادُوا وَمَضَى الْقَوْمُ مَعَ نَبيِِّهِمْ  عْيَاءُ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ؛ أَعْيَا جَمَلُ جَابرٍِ، فَأَصَابَهُ الِْْ

                                                           

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فيِ عِياَدَةِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُهُ -الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بتُْ 16)مُحَاضَرَة  -« الْمَرْضَى -3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28( السَّ

 م.2014

، 3/1221( و)2/1089)(، ومسلم 2097، رقم4/320( أخرجه البخاري )2)

 (.715رقم



فةَِ  43  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
فَتَلََحَقَ »، قَالَ: «حَتَّى هَمَمْتُ بأَِنْ أُسَيِّبَهُ »ادُ يَسِيرُ، وَالْهُزَالُ وَالتَّعَبُ، لََ يَكَ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمبيِ رَسُولُ اللَّه

فيِ تلِْكَ الْغَزْوَةِ وَفيِ كُلِّ غَزْوَةٍ.. بَلْ فيِ كُلِّ مَسِيرٍ يَسِيرُ تَارَةً  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

دُ  عِيفِ  وَرَاءَهُمْ، وَتَارَةً بَيْنهَُمْ، وَتَارَةً أَمَامَهُمْ يَتَفَقَّ أَحْوَالَهُمْ، وَيَحْنوُ عَلَى الضَّ

 وَالْكَسِيرِ.

 »قَالَ: 
ِ
كْبِ وَمَعَهُ جَمَلُهُ « صلى الله عليه وسلمفَتَلََحَقَ بيِ رَسُولُ اللَّه رِ الرَّ يَعْنيِ: وَهُوَ فيِ مُؤَخَّ

 لََ يَكَادُ يَسِيرُ.

 «.مَا لكََ ياَ جَابِرُ؟»فَقَالَ: 

! هَذَا جَمَ »قَالَ: قُلْتُ: 
ِ
عْيَاءُ، فَلََ يَا رَسُولَ اللَّه ليِ قَدْ أَصَابَهُ التَّعَبُ، وَلَحِقَهُ الِْْ

 «.يَكَادُ يَسِيرُ 

 «.الْتَمِسْ ليِ بَعْضَ الْمَاءِ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: قَالَ: صلى الله عليه وسلمنَزَلَ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ 

 «.فَأَتَيْتُهُ » قَالَ:

لَ منِْ أَمَامَ وَمنِْ خَلْفٍ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخَذَ الْمَاءَ، فَنفََثَ فيِهِ، ثُمَّ دَعَا، فَنضََحَ الْجَمَ 

« 
ِ
كَبْ بِسْمِ الله ِْ  «.ا

 «.التْمَِسْ لِي عَصًا»وَفيِ رِوَايَةٍ: قَالَ: 

فَأَخَذَهَا، ثُمَّ نَخَسَ الْجَمَلَ نَخْسَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: »، قَالَ: «فَأَتَيْتُهُ بعَِصًا» قَالَ:

« 
ِ
كَبْ عَلىَ اسْمِ الله ِْ  «.ا



فةَِ  44  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
حَتَّى »، قَالَ: «بْتُ، فَإذَِا بهِِ يَكَادُ يَطيِرُ، وَكَانَ قَبْلُ لََ يَكَادُ يَسِيرُ فَرَكِ » قَالَ: 

 أَدَبًا
ِ
هُ عَنْ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه مًا بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِِّ «إنِِّي لَْكَُفُّ  صلى الله عليه وسلم؛ حَتَّى لََ يَكُونَ مُتَقَدِّ

 فيِ الْمَسِيرِ.

هُ، وَأَخَذَ » قَالَ: ثُنيِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَأَنَا أَكُفُّ فيِ هَدْأَةِ « ياَ جَابِرُ!»يُحَدِّ

كْبُ يَخُبُّ شَيْئًا وَيَضَعُ،  لْمَةِ بتَِكَاثُفِ طَبَقَاتهَِا، وَالرَّ اللَّيْلِ، وَفيِ سُكُونِ الظُّ

ونَ  حَى وَقَدِ ارْتَفَعَ، وَفيِ وَقْدَةِ الْحَرِّ يُغِذُّ كْبُ يَسِيرُ فيِ الضُّ  مَسِيرُ.الْ  (1)وَالرَّ

  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
؛ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمبَعْدَمَا انْطَلَقَ الْجَمَلُ ببَِرَكَةِ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّه

ثًا:  صلى الله عليه وسلم  «.ياَ جَابِرُ!»لجَِابرٍِ مُؤْنسًِا مُتَحَدِّ

 » قَالَ:
ِ
 «.لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّه

 «.مَا فَعلََ جَمَلُكَ؟»قَالَ: 

 أَصَابَتْهُ بَ »قَالَ: قُلتُْ: 
ِ
 «.رَكَتُكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.بِعْنيِهِ »قَالَ: 

 «.لََ » قَالَ: قُلتُْ:

 «.بِعْنيِهِ »قَالَ: 

 «.لََ » قَالَ: قُلتُْ:

 «.بِعْنيِهِ بِأوُقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ »قَالَ: 

                                                           

يْرِ. (1)  يُسْرِعُونَ فيِ السَّ



فةَِ  45  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
؛ وَلَكنِْ أَشْتَرِطُ حُمْلََنَهُ إلَِى الْمَدِينةَِ » قَالَ:

ِ
 «.قَدْ بعِْتُكَهُ يَا رَسُولَ اللَّه

هُ إلِىَ المَْدِينةَِ ياَ جَابِرُ »الَ: قَ  ُِ  «.لكََ فَقاَ

كُوبُ..  فَبَاعَ وَاشْتَرَطَ؛ اشْتَرَطَ جَابرٌِ مَعَ بَيْعِ الْجَمَلِ أَنْ يَظَلَّ لَهُ الْحُمْلََنُ.. الرُّ

يهِ حَتَّى يَصِلَ مَدِينَ  سُولِ الْفَقَارُ.. يَظَلُّ عَلَيْهِ رَاكِبًا، وَلَهُ مُمْتَلكًِا لََ يُؤَدِّ  .صلى الله عليه وسلمةَ الرَّ

هُ إلِىَ المَْدِينةَِ ياَ جَابِرُ »قَالَ:  ُِ  «.لكََ حُمْلَنهُُ.. لكََ فَقاَ

 » قَالَ:
ِ
، فَلَقِيتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَنَا عَلَى صلى الله عليه وسلمثُمَّ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 «.جَمَليِ، فَنزََلْتُ 

 «.الْْنَ جِئتَْ ياَ جَابِرُ؟»فَقَالَ: 

 » قُلتُْ:قَال: 
ِ
 «.نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

كْعَتيَنِْ »قَالَ:  َِ كَعْ  ِْ رْ.. ادْخُلْ فيِ «دَعِ الجَْمَلَ جَانبًِا، وَادْخُلْ فاَ ، ادْخُلْ فَتَطَهَّ

سُولِ؛ بَلْ فيِ  وحَ طَاهِرَةً فيِ مَسْجِدِ الرَّ امِ النُّورِ؛ لكَِيْ تُعِيدَ الْقَلْبَ نَقِيًّا وَالرُّ حَمَّ

كْعَتيَنِْ ياَ جَابِرُ ».. فيِ رَوْضَتهِِ بَيْنَ بَيْتهِِ وَمنِبَْرِهِ: رَوْضَتهِِ  َِ كَعْ  ِْ  «.ا

هُ منَِ الثَّمَنِ بَعْدُ وَقَدْ جَاءَ باِلْمَبيِعِ، قَالَ: دَعْ هَذَا جَانبًِا،  لَمْ يَسْتَوْفِ حَظَّ

نْيَا نَاحِيَةً، وَارْتَقِ فَوْقَ الْْعَْرَاضِ شَيْ  ئًا مَا، وَخُذْ أَخْذَ عَزِيزٍ باِلْحَتْمِ وَاخْلُصْ منَِ الدُّ

كْعَتيَنِْ »وَالتَّجْرِيدِ:  َِ كَعْ  ِْ  «.ادْخُلْ فاَ

 «.فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ » قَالَ:

 «.ياَ جَابِرُ! اذْهَبْ إلِىَ بِلَلٍ فاَسْتوَْفِ الثَّمَنَ »فَقَالَ: 



فةَِ  46  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
؟أَنْتَ ا»فَقَالَ:  فَذَهَبْتُ إلَِى بلََِلٍ،» 

ِ
؛ يَعْنيِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، «بْنُ عَبْدِ اللَّه

 وَكَانَ لَهُ صَاحِبًا، وَلَهُ مُحِبًّا، وَعَلَيْهِ مُقْبلًَِ.

 «.نَعَمْ » فَقاَلَ: قُلتُْ:

 «.قَدْ أَوْصَانيِ بكَِ خَيْرًا صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ » فَقاَلَ:

يَّةً وَنَوَاةً أَوْ نَوَاتَيْنِ وَقِيرَاطًا أَوْ فَنقََدَنيِ الثَّمَنَ وَزِيَادَةً، وَأَعْطَ » قَالَ:
انيِ أُوقِ

سُولِ  لتَْ عَلىَ الثَّمَنِ ياَ جَابِرُ؟»، فَقَالَ: «صلى الله عليه وسلمقيِرَاطَيْنِ، ثُمَّ عُدْتُ إلَِى الرَّ  «.تحََصَّ

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

!! أَتُرَانيِ مَاكَسْتُكَ عَنْ بَعِيرِكَ حَتَّى الثَّمَنُ لَكَ وَالْبَعِيرُ لَكَ يَا جَابرُِ »قَالَ: 

 «.آخُذَهُ منِكَْ؟!! ضُمَّ إلَِيْكَ بَعِيرَكَ مَعَ الثَّمَنِ يَا جَابرُِ!!

يَادَةُ »قَالَ:   -فَعُدْتُ باِلْبَعِيرِ وَالثَّمَنِ مَعًا، وَظَلَّتِ الزِّ
ِ
تيِ  -زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّه الَّ

الْتمَِاسَ  صلى الله عليه وسلمظَلَّتْ فيِ كِيسِي، أَقُولُ: أَحْرِصُ عَلَى زِيَادَةِ النَّبيِِّ  كَانَتْ فَوْقَ الْْوُقِيَّةِ 

عْتدَِاءِ 
ِ

ةِ يَوْمَ الَ يَادَةُ فيِ كِيسِي حَتَّى أَخَذَهُ الْجُندُْ يَوْمَ الْحَرَّ بَرَكَتهَِا، قَالَ: فَظَلَّتِ الزِّ

 «.صلى الله عليه وسلمعَلَى مَدِينةَِ النَّبيِِّ 

ا رَأَى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  هُ، وَيَرْفَعُ فيِهِ لَمَّ ي فيِهِ جِدَّ عًا؛ عَامَلَهُ بمَِا يُقَوِّ ا وَتَرَفُّ فيِهِ جِدًّ

عَهُ!  .)*(تَرَفُّ

                                                           

عًا!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ا مُتَرَفِّ مِ  23الْجُمُعَةُ  -« كُنْ جَادًّ -3-4 |هـ1426منَِ الْمُحَرَّ

 م.2005



فةَِ  47  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
بِيِّ  بْلِ النَّ نَائِزِ، صلى الله عليه وسلموَمِنْ مَعَالِِِ ن  ود  الَْْ ه  وِّ أَخْلََقِهِ: عِيَادَة  الْْرَْضَى، وَش  م  ، وَس 

عِيَادَةُ مَنْ مَرِضَ منِْ  صلى الله عليه وسلمهَدْيِ النَّبيِِّ فَقَدْ كَانَ منِْ وَقَضَاء  حَاجَةِ الْعَبِيدِ؛ 

حِيحَينِْ »فَفِي ، )*(أَصْحَابهِِ    (2)«الصَّ
ِ
مَرِضْتُ، » قَالَ: ڤعَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

أَ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَانيِ النَّبيُِّ  ، فَتَوَضَّ يَعُودُنيِ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانيِ أُغْمِيَ عَلَيَّ

 .(2/)*.«ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ النَّ 

غُلََمًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُهُ، كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلموَعَادَ النَّبيُِّ 

حِيحِ » هُ أَبَا طَالبٍِ، وَهُوَ مُشْرِكٌ كَمَا فيِ (4)«الصَّ حِيحَيْنِ »، وَعَادَ عَمَّ ، (5)«الصَّ

، وَعَلَى أَبيِ طَالبٍِ -عَرَضَ عَلَيْهِمَا وَ  عَرَضَ عَلَيْهِمَا  -يَعْنيِ: عَلَى الْيَهُودِيِّ

هُ. ، وَلَمْ يُسْلمِْ عَمُّ سْلََمَ، فَأَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ  الِْْ

                                                           

بِ زَادِ الْمَعَادِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فيِ عِياَدَةِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُهُ -ذَّ

بْتُ 16)مُحَاضَرَة « الْمَرْضَى  .م2014-3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28( السَّ

 (.1616)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»( وفي مواضع، و194)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (2)

دِيَّةِ شَرْحُ ال»منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَائلِِ الْمُحَمَّ   -شَّ
ِ
 «صلى الله عليه وسلمبَابٌ مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26الثُّلََثَاءُ  -( 55)مُحَاضَرَة  -

، قَالَ: كَانَ غُلََمٌ ڤ(، من حَدِيث: أَنَسٍ 5657و 1356)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (4)

يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  يَهُوديٌِّ يَخْدُمُ 

، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِندَْهُ فَقَالَ لَهُ: أَطعِْ أَبَا القَاسِمِ  ،«أسَْلِمْ »

ِِ الحَمْدُ للَِّ »وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  «.هِ الَّذِي أنَقَْذَهُ مِنَ النَّا

(، من حَدِيث: 24)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»( ومواضع، و1360)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (5)

 ڤالمُسَيِّبِ 
ِ
ا حَضَرَتْ أَبَا طَالبٍِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّه ياَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، قال: أَنَّهُ لَمَّ

 َ ، قُلْ: لَا إلِ  ... الحَدِيث.«،هَ إلِاَّ اللهُ، كَلِمَةً أشَْهَدُ لكََ بهَِا عِندَْ اللهِ عَمِّ



فةَِ  48  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
بِ اللَّهُمَّ ِبَّ النَّاسِ؛ أذَْهِ »وَكَانَ يَمْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ عَلَى الْمَرِيضِ، وَيَقُولُ:  

ُِ سقَمًا ، شِفاءً لا يُِاَدِ ََ افي، لا شِفَاءَ إلِاَّ شِفَاؤُ أَخْرَجَاهُ «. البَْأسَ، واشْفِهِ أنَتَْ الشَّ

حِيحَيْنِ »فيِ   .)*(.(1)«الصَّ

حِيحَينِْ »وَفِي  كُنَّا فيِ جِناَزَةٍ فيِ » قَالَ: ڤعَنْ عَلِيٍّ  -أيَضًْا- (3)«الصَّ

 بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، وَهُوَ مَدْفَ 
ِ
، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا صلى الله عليه وسلمنُ أَهْلِ الْمَدِينةَِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّه

ازٌ -حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مَخْصَرَةٌ  أَيْ: فَخَفَضَ -، فَنكََسَ -وَهِيَ عَصَا لَطيِفَةٌ، أَوْ عُكَّ

أَيْ: يَخُطُّ -، وَجَعَلَ يَنكُْتُ -رَأْسَهُ وَطَأْطَأَهُ إلَِى الْْرَْضِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَهْمُومِ 

ةٍ بمَِخْصَرَتهِِ  ةً بَعْدَ مَرَّ ا يَسِيرًا مَرَّ مَا مِنكُْمْ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ وَقَدْ كُتبَِ »، ثُمَّ قَالَ: -خَطًّ

 ِِ  «.مَقْعَدُهُ مِنَ الجَْنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّا

يُّ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ توََاضُعِ النَّبيِِّ  ِِ كَانَتِ » عَنْ أنَسٍَ قَالَ: (4)للِعْبَيِدِ: مَا أخَْرَجَهُ البُْخَا

 
ِ
 «.، فَتَنطَْلقُِ بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ صلى الله عليه وسلمالْْمََةُ منِْ إمَِاءِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ تَأْخُذُ بيَِدِ رَسُولِ اللَّه

عِيرِ، وَالِْهَالَةِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » وَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ قَالَ: يُدْعَى إلَِى خُبْزِ الشَّ

نخَِةِ   .(5)«، فَيُجِيبُ السَّ

                                                           

(، من 2191)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»( ومواضع، و5675)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (1)

 .ڤحَدِيث: عَائشَِةَ 

بِ زَادِ الْمَعَادِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فيِ عِياَدَةِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُهُ -هَذَّ

بْتُ  16مُحَاضَرَة  -« الْمَرْضَى  م.2014-3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28السَّ

 (.2647)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»( ومواضع، و1362)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (3)

 (.6072)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (4)

دِيَّة» (5) مَائِل الْمُحَمَّ  2069(، وأَخْرَجَهُ أيضا الْبُخَارِيّ )رَقْم 334للِتِّرْمذِِيِّ )رَقْم « الشَّ

بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإهَِالةٍَ سَنخَِةٍ،  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ مَشَى إِلىَ النَّبيِِّ »: ڤ(، عَنْ أَنَسٍ 2508و
= 



فةَِ  49  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ ، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

مَائِلِ »  «.مُخْتَصَرِ الشَّ

هْنُ يُؤْتَدَمُ بهِِ. هَالَةُ )بكَِسْرِ الْهَمْزَةِ(: الدُّ  الِْْ

نخَِةُ )بكَِسْرِ النُّونِ( أَيْ: مُتَغَ  ائِحَةِ لطُِولِ الْمُكْثِ.وَالسَّ  يِّرَةُ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَكَانَ إذَِا دُعِيَ إلَِى ذَلكَِ أَجَابَ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
لوْ أهُْدِيَ إلِيََّ كُرَاعٌ لقََبلِتُ، وَلوْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«دُعِيتُ عَليَهِْ لأجََبْتُ 

، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ «عِ الْجَامِ »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 

اعٌ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ َِ لوَْ دُعِيتُ إلِىَ كُرَاعٍ لَأجََبْتُ، وَلوَْ أهُْدِيَ إلِيََّ ذِ

 «.لقََبلِتُْ 

كْبَةِ إلَِى الْكَعْبِ، نْسَانِ: مَا دُونَ الرُّ لهِِ( منَِ الِْْ وَمنَِ الْبَقَرِ  الْكُرَاعُ )بضَِمِّ أَوَّ

اقِ الْعَارِي منَِ اللَّحْمِ. فَهَذَا هُوَ الْكُرَاعُ.  وَالْغَنمَِ: مُسْتَدَقُّ السَّ

                                                           
= 

هَنَ النَّبيُِّ  َِ َ  صلى الله عليه وسلموَلقََدْ  عًا لهَُ بِالمَْدِين ِْ
، وَأخََذَ مِنهُْ شَعِيرًا لِأهَْلِهِ دِ يٍّ

 «،ةِ عِندَْ يَهُودِ

دٍ »وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:  ، وَإنَِّ  صلى الله عليه وسلممَا أمَْسَى عِندَْ آلِ مُحَمَّ ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ صَاعُ برٍُّ

 .«عِندَْهُ لتَسِْعَ نِسْوَةٍ 

دِيَّة» (1) مَائلِ الْمُحَمَّ )رَقْم « الجامع»(، وأَخْرَجَهُ أيضا في 338للِتِّرْمذِِيِّ )رَقْم « الشَّ

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في 1338  (.290)رَقْم « مختصر الشمائل»(، وصَحَّ

 بنحوه. ڤ(، من حَدِيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 5178و 2568والحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم 



فةَِ  50  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
يُّ فِي   ِِ كْفُو َِ وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى حُسْنِ خُلُقِهِ » :(1)«التُّحْفَةِ »قَالَ المُْبَا

ةِ، وَإجَِابَةِ مَنْ يَدْعُو  ، وَتَوَاضُعِهِ، وَجَبْرِهِ لقُِلُوبِ النَّاسِ، وَعَلَىصلى الله عليه وسلم قَبُولِ الْهَدِيَّ

 
ِ
جُلَ إلَِى مَنزِْلهِِ؛ وَلَوْ عَلمَِ أَنَّ الَّذِي يَدْعُوهُ إلَِيْهِ شَيْءٌ قَليِلٌ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه الرَّ

 «.لَأجََبْتُ  -أَيْ: عَلَى الْكُرَاعِ - وَلوَْ دُعِيتُ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلم

وَشَمَائِلِهِ، وَأَدْمَنْتَ النَّظَرَ فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ أَحْوَالِ النَّبيِِّ  إِذَا أَدْمَنْتَ الْبَحْثَ 

لَ الُلَّه  لَ لَهُ  سِيرَتهِِ وَسُنَّتهِِ؛ وَجَدْتَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ، قَدْ كَمَّ لَهُ خَلْقَهُ، وَكَمَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمخُلُقَهُ 

 

                                                           

 (.473/ 4« )تحفة الْحوذي» (1)

دِيَّةِ شَرْ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائِلِ الْمُحَمَّ   -حُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمبَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 55)مُحَاضَرَة 



فةَِ  51  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر

بِيِّ  بْلِ النَّ  :صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ ن 

ف  الْْ   ومَةِ شََْ  ص 

بِيِّ  فِ خِلََلِ النَّ ومَةِ؛  صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ شََْ ص  ف  الْْ  بْلِهِ: شََْ فَهَذَا ثُمَامَةُ بْنُ وَن 

، أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبيُِّ  ادِسَةِ منَِ الْهِجْرَةِ كَمَا أَرْسَلَ  صلى الله عليه وسلمأُثَالٍ الْحَنَفِيُّ نَةِ السَّ فيِ السَّ

سْلََمِ،  إِلَى سَبْعَةٍ سِوَاهُ منِْ مُلُوكِ الْعَجَمِ  وَالْعَرَبِ كُتُبًا يَدْعُوهُمْ فيِهَا بدِِعَايَةِ الِْْ

سَانَ فيِ النَّبيِِّ وَبَسَطَهُ، وَلَمْ يَكْتَفِ بذَِلكَِ، فَلَمْ  ، وَأَطَالَ اللِّ قَ كِتَابَ النَّبيِِّ فَمَزَّ

 
ِ
ةَ صلى الله عليه وسلميَهْدَأْ لَهُ بَالٌ حَتَّى قَتَلَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّه غْتيَِالِ النَّبيِِّ  ، وَأَعَدَّ الْعُدَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلملَ

ا  هُ، فَحَجَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنْ نَبيِِّهِ شَرًّ هُ فيِ نهَِايَةِ الْْمَْرِ عَمُّ لَوْ لََ أَنْ كَفَّ

 مُسْتَطِيرًا وَبَلََءً كَبيِرًا.

ةً تَجُوبُ الْْرَْضَ حَ  صلى الله عليه وسلمثُمَامَةُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، وَأَرْسَلَ النَّبيُِّ  وْلَ سَرِيَّ

 صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةَِ؛ حَتَّى لََ تُدَاهَمَ بلَِيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثُمَامَةَ وَهِيَ لََ تَعْرِفُهُ، فَمَا رَاعَ النَّبيَِّ 

إلََِّ ثُمَامَةُ مَرْبُوطًا بسَِارِيَةٍ منِْ سَوَارِي  -إذِْ خَرَجَ منِْ حُجْرَتهِِ إلَِى الْمَسْجِدِ -

 .صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ النَّبيِِّ 

 «.لِمْتمُْ مَنْ أسََرْتُمْ؟أعََ »قَالَ: 

 » قَالوُا:
ِ
 «.لََ يَا رَسُولَ اللَّه



فةَِ  52  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
اتٌ لَا يطُفِْئهَُا »قَالَ:   َِ ؛ بلَْ ثاَ ٌِ

ْ هَذَا ثمَُامَةُ بنُْ أثُاَلٍ، لنَاَ عِندَْهُ دَمٌ، وَلنَاَ عِندَْهُ ثأَ

مَاءِ مِنهُْ، وَإنَِّمَا هِيَ قَائِمَةٌ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ   «.مَسِيلُ الدِّ

بأَِنْ يُسَاقَ إلَِيْهِ منَِ الْخَيْرَاتِ طَعَامًا وَشَرَابًا، قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ أَمَرَ الْمَأْمُونُ 

 «.أحَْسِنوُا إلِيَهِْ »

؟»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَخَرَجَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ  ََ  «.ياَ ثمَُامَةُ! مَا عِندَْ

دُ، إنِْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَ » قَالَ: يَعْنيِ: ذَا ثَأْرٍ لَدَيْكَ، قَتَلَ -ا دَمٍ خَيْرٌ يَا مُحَمَّ

، وَإنِْ تُنْعِمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإنِْ أَرَدْتَ الْمَالَ فَسَلْ منِْهُ -منِْكُمْ وَأَرَاقَ دِمَاءً 

 «.مَا شِئْتَ تُعْطَهُ 

سُولُ  ََ ياَ ثمَُ »، ثُمَّ جَاءَهُ منِْ غَدٍ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَتَرَكَهُ الرَّ  «.امَة؟ُمَا عِندَْ

 «.إنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكِرٍ » قَالَ:

ََ ياَ ثمَُامَة؟ُ»فَتَرَكَهُ إلَِى بَعْدَ غَدٍ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:   «.مَا عِندَْ

دُ » فَقاَلَ:  «.مَا قُلْتُ لَكَ يَا مُحَمَّ

رِيفُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً رِيفُ مَنْطقًِا وَجَناَنًا.. مَا مَا تَظُنُّ النَّبيَِّ فَاعِلًَ؟!! الشَّ ، الشَّ

 تَظُنُّ النَّبيَِّ فَاعِلًَ؟!!

اشِدًا»قَالَ:  َِ  «.انصَْرِفْ 

وَثُمَامَةُ كَانَ شَرِيفَ الْخُصُومَةِ بمِِقْدَارِهِ وَعَلَى حَسَبهِِ، خَرَجَ إلَِى نَخْلٍ بجِِوَارِ 

سْلََمِ،صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ النَّبيِِّ  ثُمَّ رَجَعَ إلَِى مَسْجِدِ النَّبيِِّ الْهُمَامِ  ، فَاغْتَسَلَ غُسْلَ الِْْ

 »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم
ِ
 «.أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّه



فةَِ  53  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
رَهَا؟!!  لمَِاذَا أَخَّ

نيَِّةِ فيِ تَارِيخِهِ وَلََ فيِ  نََّهُ رَجُلٌ شَرِيفُ خُصُومَةٍ، لََ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ للِدَّ
ِ

لْ

مِيرُ مُنطَْوِيًا عَلَى صَفْ  ةَ منِْ نَفْسِهِ؛ وَإنِْ كَانَ الضَّ لَّ حَةِ حَيَاتهِِ مَدْخَلًَ، لََ يُعْطيِ الذِّ

سُولَ  سْلََمِ، وَلَكنِْ حَسْبُكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الرَّ ! »يَقُولُ وَقَدْ سُئِلَ:  صلى الله عليه وسلمالِْْ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

؟ رِّ  «.هَلْ يَأْتيِ الْخَيْرُ باِلشَّ

 .(1)«لَا يأَتِْي الخَْيرُْ إلِاَّ باِلخَْيرِْ : »قَالَ 

وا قُيُودَهُ «: أطَلِْقُوهُ » اذْهَبْ رَاشِدًا، وَيَذْهَبُ «: أطَلِْقُوهُ »حُلُّوا وَثَاقَهُ، وَفُكُّ

سْلََمِ، ثُمَّ يَعُودُ  جُلُ بطَِوْعِ إرَِادَتهِِ وَمَحْضِ قَرَارِهِ.. يَذْهَبُ يَغْتَسِلُ غُسْلَ الِْْ الرَّ

جَاءِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ ثَ  وْقِ وَالرَّ بَابِ، يَسِيرُ عَلَى جَناَحَيِ الشَّ ابتَِ الْخَطْوِ، مَوْفُورَ الشَّ

 »يَدَيِ النَّبيِِّ سَيِّدِ الْْنَْبيَِاءِ، فَيَقُولُ: 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه ، «أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

وَرَغْبَةً، وَلَمْ أَقُلْهَا قَسْرًا وَرَهْبَةً، وَإنَِّمَا قُلْتُهَا حُبًّا لََ خَوْفَ فيِهِ،  قُلْتُهَا طَوَاعِيَةً 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا يُدْنيِنيِ إلَِى مَا يُرْضِيهِ.
ِ
 وَنُزُوعًا إلَِى اللَّه

ي بَةً يُمْكنُِ يَنْفِي عَنْ حَرَكَةِ حَيَاتهِِ وَعَنْ صَفْحَةِ تَارِيخِهِ إلَِى يَوْمِ الدِّ
نِ شَائِ

هُ فيِ  عَامِ تَشُمُّ أَنْ تَعْلَقَ بتَِارِيخِهِ، وَأَنْ تَلْزَقَ بِصَفْحَةِ حَيَاتهِِ، كَمَا تَجِدُ أَثَرَ الطَّ

سُولِ  ا هُوَ؛ فَيَأْتيِ للِرَّ دًا:  صلى الله عليه وسلمإِنَاءٍ لَمْ يُحْسَنْ غَسْلُهُ، وَأَمَّ أَشْهَدُ أَنْ »يَقُولُ مُتَشَهِّ

 لََ إلَِهَ إلََِّ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  «. الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

                                                           

(، من 1052، رقم2/728(، ومسلم: )1465، رقم3/327( أخرجه البخاري: )1)

 .ڤحديث: أبي سعيد الخدري 



فةَِ  54  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
دُ! إنَِّ جُندَْكَ قَدْ أَخَذُونيِ وَأَنَا ذَاهِبٌ إلَِى الْعُمْرَةِ؛ فَمَا » ثمَُّ قَالَ:  يَا مُحَمَّ

نَ وَكَا-يَعْنيِ: هَلْ أَذْهَبُ إلَِى الْعُمْرَةِ، أَمْ أَعُودُ إلَِى بَنيِ حَنيِفَةَ إلَِى الْيَمَامَةِ « تَرَى؟

 ؟!!-سَيِّدَهَا

بِّ العْاَلمَِينَ »فَقَالَ:  َِ  
ِ
 ، فَعَلَّمَهُ.«بلَِ اذْهَبْ فاَعْتمَِرْ؛ وَلكَنِْ عَلَى دِينِ الله

دٍ يَذْهَبُ  ةِ مُحَمَّ لُ مُسْلمٍِ فيِ أُمَّ ةَ مُلَبِّيًا، وَهُوَ أَوَّ جُلُ فَدَخَلَ مَكَّ وَذَهَبَ الرَّ

ةَ عِندَْ عُ  .باِلتَّلْبيَِةِ فيِ مَكَّ  مْرَةٍ أَوْ حَجٍّ

ةَ فيِ وَضَحِ النَّهَارِ يَقُولُ:  ڤثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ  لَبَّيْكَ »دَخَلَ مَكَّ

اللهم لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَِّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لََ 

 «.شَرِيكَ لَكَ 

النَّاسُ منِْ صَناَدِيدِ قُرَيْشٍ، وَخَرَجَ إلَِيْهِ شَابٌّ قَدْ شَهَرَ سَيْفَهُ  وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ 

فَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: وَيْحَكَ! هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، سَيِّدُ بَنيِ حَنيِفَةَ، هَذَا  يُرِيدُ أَنْ يُذَفِّ

! لَوْ أَنَّكَ أَجْهَزْ 
ِ
تَ عَلَيْهِ أَوْ أَصَبْتَهُ بمَِكْرُوهٍ؛ لََ يَأْتيِناَ شَيْءٌ قَطُّ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، وَاللَّه

هَا وَلََ منِْ طَعَامهَِا حَتَّى نَهْلكَِ جُوعًا؛ فَدَعْهُ.  منِْ خَيْرَاتِ الْيَمَامَةِ؛ لََ منِْ بُرِّ

 ثُمَّ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: يَا ثُمَامَةُ! صَبَوْتَ؟!!

جُلُ؛  سْلََمِ حَتَّى  مَّ هُ اللَّ -أَيْ: غَيَّرَ دِينهَُ، وَانْتَقَلَ عَنهُْ وَصَبَأَ الرَّ ثَبِّتْناَ عَلَى الِْْ

 .-نَلْقَى وَجْهَكَ الْكَرِيمَ 

 صَبَوْتَ؟!! قَالوُا:

 لََ، وَلَكنِْ أَسْلَمْتُ. فَقاَلَ:



فةَِ  55  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ابئُِ يَنتَْقِلُ منِْ دِينٍ إلَِى دِينٍ، وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ دِينٍ، فَ  إذَِنْ؛ لََ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ الصَّ

لُغَةً أَنِّي قَدِ انْتَقَلْتُ منِْ دِينٍ إلَِى دِينٍ؛ بمَِعْنىَ أَنِّي صَبَوْتُ، لَمْ تَكُونُوا عَلَى دِينٍ، 

 وَلَسْتُمْ عَلَيْهِ، فَإذَِنْ؛ لَيْسَ انْتقَِالًَ منِْ دِينٍ إلَِى دِينٍ، وَلَكنِْ أَسْلَمْتُ.

رِيفِ وَهُوَ أُسْلُوبُ ا لْحَكيِمِ كَمَا يَعْرِفُهُ الْبُلَغَاءُ وَالْمُشْتَغِلُونَ بهَِذَا الْعِلْمِ الشَّ

رِيفِ، جَاءَ بهِِ جِبْرِيلُ  رِيفِ وَالْقُرْآنِ الشَّ دٍ الشَّ رِيفَةِ، لُغَةِ مُحَمَّ منِْ عُلُومِ الْعَرَبيَِّةِ الشَّ

رِيفُ منِْ عِندَْ رَبِّناَ الْكَرِيمِ اللَّطيِفِ   .الشَّ

 يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! لََ تَأْتيِكُمْ حَبَّةُ » :ڤقَالَ ثمَُامَةُ 
ِ
وَلَكنِْ أَسْلَمْتُ، وَوَاللَّه

 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمحِنطَْةٍ منَِ الْيَمَامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

ا الْفُجُورُ شَرَفُ الْخُصُومَةِ.. شَرَفُ الْخُصُومَةِ لََ تَأْتيِ بهِِ إلََِّ نَفْسٌ شَرِيفَةٌ  ، وَأَمَّ

عَاليِكِ  فيِ الْخُصُومَةِ؛ فَهُوَ شِيمَةُ الْمُناَفقِِينَ، وَشِيمَةُ هَؤُلََءِ الْعُلُوجِ الْمَفَاليِكِ الصَّ

ذِينَ أَفْلَسُوا.. أَفْلَسُوا منِْ كُلِّ رَصِيدٍ حَيٍّ منِْ خُلُقٍ مُسْتَقِيمٍ تَنطَْوِي عَلَيْهِ نَفْسٌ  الَّ

مَا هِيَ نَفْسٌ قَدْ أَنْتَنتَْ بَيْنَ جَوَانبِِ حَاملِهَِا يَرُوحُ وَيَجِيءُ بهَِا، لََ يَأْتيِ حَيَّةٌ، وَإنَِّ 

، وَلََ يَصْدُرُ عَنهَْا إلََِّ مَا يَسُوءُ  لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -منِهَْا إلََِّ شَرٌّ  .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

 -شَرَفُ الْخُصُومَةِ 
ِ
سُولُ  كَانَ يَأْتيِ -عِبَادَ اللَّه ، وَيَأْتيِ بهِِ مَنْ سَارَ صلى الله عليه وسلمبهِِ الرَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -عَلَى قَدَمَيْهِ 
ِ
 .)*(.-رِضْوَانُ اللَّه

 

                                                           

(، من 1764، رقم3/1386(، ومسلم: )4372، رقم8/87البخاري: )( أخرجه 1)

 .ڤحديث: أبي هريرة 

 م.2003-5-23الْجُمُعَةُ  -« 1شَرَفُ الْخُصُومَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



فةَِ  56  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

بِيِّ  بْلِ النَّ فِ وَن  وبِ  صلى الله عليه وسلممَعَالِِ  شََْ ر   فِِ الْْ 

دٌ  مَّ َ نَا مُ  ، وَال صلى الله عليه وسلملَقَدْ عَلَّمَنَا نَبِير وِّ م  بْلِ، وَالسر لَّ مَعَانِِ النر هَامَةِ؛ ك  فِ، وَالشَّ َ شََّ

: ول  إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدَةَ، يحُِبُّ مَعاَليَِ » حَيْث  يَق 

، وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا ِِ  .)*(.(1)«الْأمُُو

ذِهِ الْْكََارِمِ حَتَّى فِِ أَصْعَبِ الَْْوْقَاتِ وَأَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  ا بَِِ لْتَزِما هَا؛م   صلى الله عليه وسلمفَقَدْ نَهَى  شَدِّ

بْيَانِ، وَعَنْ قَتْلِ الْجَُرَاءِ، وَغَيْرِهِمْ منَِ الْبَْرِيَاءِ  فيِ الحُرُوبِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

 منِْ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؛ فَكَيْفَ باِلمُسْلمِِينَ؟!

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمعْضِ مَغَازِي النَّبيِِّ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فيِ بَ » :ڤعَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
بْيَانِ  صلى الله عليه وسلممَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّه  .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّ

وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتوُلَةٌ فيِ بَعْضِ مَغَازِي »قَالَ:  ڤ: عَنِ ابنِْ عُمَرَ (4)وَفيِ لَفْظٍ 

 
ِ
 ، فَنهََى رَسُولُ اصلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
بْياَنِ  صلى الله عليه وسلمللَّه  مُتَّفَقٌ عَليهِ.«. عَنْ قَتلِْ النِّسَاءِ وَالصِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

منِْ رَمَضَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« مِ رَمَضَانُ وَدَعْوَةٌ للِْجُودِ وَالْكَرَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2005-10-7 |هـ1426

 (.1744/ رَقْم 25(، ومُسْلمِ )3014أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

 (.1744/ رَقْم 24(، ومُسْلمِ )3015أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (4)



فةَِ  57  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
بيِعِ    ڤوَعَنْ رَبَاحِ بْنِ الرَّ

ِ
فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
مَتهِِ خَالدُِ بْنُ الوَليِدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه أَةٍ عَلَى امْرَ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى مُقَدِّ

بُونَ منِْ خَلْقِهَا حَتَّى  مَةُ، فَوَقَفُوا يَنظُْرُونَ إلَِيْهَا، وَيَتَعَجَّ ا أَصَابَتِ المُقَدِّ مَقْتُولَةٍ ممَِّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلملَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلمعَلَى رَاحِلَتهِِ، فَانْفَرَجُوا عَنهَْا، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّه

حََدِهِمْ: «لَ!مَا كَانتَْ هَذِهِ لتِقَُاتِ »فَقَالَ: 
ِ

الحَْقْ خَالدًِا فَقُلْ لهَُ: لَا تَقْتلُوُا »، فَقَالَ لْ

يَّةً، وَلَا عَسِيفًا ِِّ  .(1)وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ بشَِوَاهِدِهِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ «. ذُ

 الْعَسِيفُ: هُوَ الْجَِيرُ.، وَ «لَا تقَْتلُنََّ امْرَأةًَ، وَلَا عَسِيفًا»وَفيِ لَفْظِ أَبيِ دَاوُدَ: 

دًا  سُلِ مُحَمَّ  الَّذِي أَرْسَلَ بهِِ خَاتَمَ الرُّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمهَذَا دِينُ اللَّه

دٍ  حْمَةِ هُوَ دِينُ مُحَمَّ لْمِ، وَرَحْمَةٌ فيِ الحَرْبِ.صلى الله عليه وسلمدِينُ الرَّ  ، رَحْمَةٌ فيِ السِّ

 .صلى الله عليه وسلماشَاهُ بظُِلْمٍ، وَلََ عَسْفٍ، وَلََ جَوْرٍ... حَ  صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ النَّبيُِّ 

سْلََمُ الْعَظيِمُ عَنِ التَّمْثيِلِ باِلْجُثَثِ، فَلََ يَجُوزُ التَّمْثيِلُ بجُِثَثِ  وَنَهَى الِْْ

 البَجَليِِّ 
ِ
  ڤالقَتْلَى؛ فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا بَعَثَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

 »سَرِيَّةً؛ يَقُولُ لَهُمْ: 
ِ
، لَا تَِلُُّوا، اغْزُوا بِاسْمِ الله

ِ
، تقُاَتِلوُنَ مَنْ كَفَرَ باِلله

ِ
 فِي سَبيِلِ الله

وا، وَلَا تمَُثِّلوُا، وَلَا تقَتْلُوُا وَليِدًا ُِ  .(2)«وَلَا تَِْدِ

                                                           

/م(، وأحمَدُ 2842« )سُنَنهِِ »ي (، وابْنُ مَاجَه فِ 2669)رَقْم « سننه»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (1)

حَ إسنادَه الْْلَْبَانيِّ في 179/ 4( و)488/ 3« )مسْندَه»في  فْظُ لَهُ، وصَحَّ ( واللَّ

 (.701« )الصَحِيحة»

نَة»أَخْرَجَهُ سحنون في  (2) « مُسْندَِهِ »، دار الكتب العلمية(، وأبو يَعْلَى في 499/ 1« )المُدَوَّ

« الْوسط»(، وفي 115)رَقْم « الصغير»في مَعَاجِمهِ الثَّلَثَةِ في  (، والطبرانيُّ 7505)رَقْم 

« المتفق والمفترق»(، والخطيب في 2304/ رَقْم 2« )الكبير»(، وفي 745/ رَقْم 1)
= 



فةَِ  58  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 ڤ، وَيَشْهَدُ لَهُ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ (1)أَخْرَجَهُ مَالكٌِ بَلََغًا 

 قَالَ: قَالَ رَسُو
ِ
وا، وَلَا تمَُثِّلوُا: »صلى الله عليه وسلملُ اللَّه ُِ ِْدِ  «.اغْزُوا، وَلَا تَِلُُّوا، وَلَا تَ

اغْزُوا، وَلَا تَِلُُّوا، وَلَا : »(2)«صَحِيحِهِ »وَهُوَ جُزْءٌ منِْ حَدِيثٍ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ 

وا، وَلَا تمَُثِّلوُا ُِ  «.تَِْدِ

 الْنَْفِ، هُوَ تَشْوِيهُ جُثَّةِ القَتيِلِ.وَالتَّمْثيِلُ: قَطْعُ الْطَْرَافِ أَوِ الْذَانِ وَ 

دٍ  لْمِ، وَرَحْمَةٌ فيِ الحَرْبِ  صلى الله عليه وسلمدِينُ مُحَمَّ  .)*(.رَحْمَةٌ فيِ السِّ

 

                                                           
= 

(، من طرق: عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِْ 918/ ترجمة 3)

 كُهَيْلٍ، عَنْ شَ 
ِ
، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه  الْبَجَليِِّ

ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

وا، »بَعَثَ سَرِيَّةً، قَالَ:  ُِ ِْدِ ُِلُّوا، وَلَا تَ سُولِ اللهِ، لَا تَ َِ بسِْمِ اللهِ، وَفيِ سَبيِلِ اللهِ، وَعَلىَ مِلَّةِ 

 «.وَلَا تَقْتلُُوا الوِْلدَْانَ وَلَا تُمَثِّلُوا، 

الباقي(، قَالَ مالك: أَنَّهُ  ، تحقيق عبد11رواية يحيى في )كتاب الجهاد، رَقْم « الموطأ» (1)

 
ِ
الهِِ أَنَّهُ بَلَغَناَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ  صلى الله عليه وسلمبَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَِى عَاملٍِ منِْ عُمَّ

ةً يَقُولُ لَهُمُ:   الحديث. ،«اغْزُوا باِسْمِ اللهِ...»إذَِا بَعَثَ سَرِيَّ

 1731)رَقْم « لمِصَحِيحُ مُسْ » (2)
ِ
رَ أَميِرًا عَلَى جَيشٍْ أَوْ  صلى الله عليه وسلم(، بلفظ: كَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا أَمَّ

، وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْمُسْلمِينَ خَيرًْا، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
تهِِ بتِقَْوَى اللَّه اغْزُوا باِسْمِ اللهِ »سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فيِ خَاصَّ

وا، وَلَا تمَْثلُوُا، وَلَا تقَتْلُوُا فيِ سَبيِلِ اللهِ، قَاتلِوُا مَنْ كَفَ  ُِ ِْدِ رَ باِللهِ، اغْزُوا وَلَا تَِلُُّوا، وَلَا تَ

 الحديث. ،«وَليِدًا،... 

لْمِ وَالْحَرْبِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمُ رَحْمَةٌ فيِ السِّ  «.الِْْ



فةَِ  59  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر

بِيِّ  بْل  النَّ ف  وَن   هِ فِِ انْتِصَارَاتِ  صلى الله عليه وسلمشََْ

بِيِّ  بْلِ أخَْلََقِ النَّ فِ خِصَالِ وَن  سْن  صلى الله عليه وسلممِنْ مَعَالِِِ شََْ تهِِ  : ح  وَّ الْْ عَامَلَةِ حَالَ انْتِصَارِهِ وَق 

؛ ا مَاتَ أَبوُ طَالبٍِ، وَمَاتَتْ خَدِيجَةُ لَ فَ  مَعَ مَنْ عَادَوْه   »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ ڤمَّ
ِ
وَالله

 .(1)«مَا خَلصَُ إلِيََّ أحََدٌ بأِذًَى أوَْ بشَِيْءٍ أكَْرَهُهُ إلِاَّ بعَدَْ أنَْ مَاتَ أبَوُ طاَلبٍِ 

عْوَةَ بمَِرْكَزِهَا  صلى الله عليه وسلموَذَهَبَ النَّبيُِّ  مَرْكَزِ الثِّقَلِ فيِ -وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَنقُْلَ الدَّ

عْوَةِ  ةَ اسْتَعْصَتْ  -الدَّ نََّ مَكَّ
ِ

يَعْنيِ:  -صَارَتْ حَالَتُهَا مُسْتَعْصِيَةً -إلَِى الطَّائِفِ؛ لْ

 كَمَا يَقُولُونَ: أَتَت بآِخِرِ مَا عِندَْهَا.

                                                           

، وابن هشام في 239اق: ص لَبن إسح «السيرة»أخرجه يونس بن بكير في زوائده على  (1)

تاِيخ »، والطبري في 103/ 1 «:الطبقات الكبرى»، وابن سعد في 416/ 1 «:السيرة»

، رقم 43/ 3«: تاِيخ ابن معين»، وعباس الدوري في 1199/ 1 «:الرسل والملوَ

، 2/349: «دلائل النبوة»، والبيهقي في 129/ 1 «:غريب الحديث»(، والخطابي في 174)

(، من طرق: عَنْ هِشَامِ بنِْ 8613، ترجمة )339/ 66 «:تاِيخ دمشق»في وابن عساكر 

 
ِ
مَا ناَلتَْ مِنِّي قُرَيشٌْ شَيئْاً أكَْرَهُهُ حَتَّى »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، مرسلَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ينَ عَنِّي حَ »، وفي ِواية: «مَاتَ أبَوُ طاَلبٍِ   «.تَّى مَاتَ أبَوُ طاَلبٍِ مَا لَالتَْ قُرَيشٌْ كاَعِّ

كَاعَةٌ( جَمْعُ كَائعٍِ، وَهُوَ: )الجَبَانُ(، كما يقال: بَائعِ وبَاعة، وقائدِ وقَادةٌ، »)قال الخطابي: 

 «.ويَذُبُّ عَنهْ، فكانت قُريْش تَكيِع وتَجْبُن عن أذاه صلى الله عليه وسلميريد أنه كان يحوط رسول اللَّه 



فةَِ  60  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ةَ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، فَأَرَادَ الدَّ   رِيقِ الْمَسْدُودِ فيِ مَكَّ عْوَةُ هَكَذَا وَصَلَتْ إلَِى الطَّ

عْوَةِ  إلَِى الطَّائِفِ، فَذَهَبَ إلَِى ثَقِيفٍ، وَحَدَثَ عِندَْهُمْ مَا  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَنقُْلَ مَرْكَزَ الدَّ

 
ِ
يذَاءِ لرَِسُولِ اللَّه عَفَاءَ ، أَغْرَوْا صلى الله عليه وسلمحَدَثَ منَِ الِْْ فَهَاءَ وَالضُّ بهِِ الْغِلْمَانَ وَالسُّ

سُولُ  فَهَاءِ؛ حَتَّى لََ يَكُونَ فيِ  صلى الله عليه وسلميَقْذِفُونَهُ باِلْحِجَارَةِ، وَالرَّ يَبْتَعِدُ عَنْ هَؤُلََءِ السُّ

مَبْلَغَهُ؛  مَرْمَى أَحْجَارِهِمْ، وَمَعَ ذَلكَِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ فيِ عَقِبهِِ، وَبَلَغَ منِهُْ التَّعَبُ 

حَتَّى مَا كَانَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقُومَ عَلَى قَدَمَيْهِ، فَمَا وَصَلَ إلَِى ظلِِّ حَائِطِ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ 

 .(1)إلََِّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَكَانَ مَا كَانَ 

ي ذَاءِ منِْ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ، مَعَ هَذَا الْْسََى كُلِّهِ، وَمَعَ هَذَا الْعَنَتِ، وَمَعَ هَذَا الِْْ

ةَ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ فيِ جِوَارِ رَجُلٍ  وَالْمَوْجِدَةِ فيِ الْقَلْبِ، وَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّ

 .(2)مُشْرِكٍ، وَهُوَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ 

                                                           

/ 1 «:تاِيخ الرسل والملوَ»طبري في ، وال419/ 1 «:السيرة»أخرج ابن هشام في  (1)

1200 
ِ
ا انْتَهَى رَسُولُ اللَّه ، مرسلَ، قَالَ: لَمَّ دِ بنِْ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ ، بإسناد صحيح، عَنْ مُحَمَّ

إلَى الطَّائفِِ، عَمَدَ إلَى نَفَرٍ منِْ ثَقِيفٍ، هُمْ يَوْمَئذٍِ سَادَةُ ثَقِيفٍ وَأَشْرَافُهُمْ، وَهُمْ إخْوَةٌ  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمثَلََثَةٌ: عَبدُْ يَالَيْلَ وَمَسْعُودُ وَحَبيِبُ بَنوُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، فَجَلَسَ إلَيهِْمْ رَسُولُ اللَّه

سْلََمِ، وَالْقِياَمِ مَعَهُ عَلَى مَ  مَهُمْ بمَِا جَاءَهُمْ لَهُ منِْ نُصْرَتهِِ عَلَى الِْْ ، وَكَلَّ
ِ
نْ وَدَعَاهُمْ إلَى اللَّه

 خَالَفَهُ مِ 
ِ
منِْ عِندِْهِمْ وَقَدْ يئس من خبر ثَقِيفٍ،  صلى الله عليه وسلمنْ قَوْمهِِ، فلما كذبوه قَامَ رَسُولُ اللَّه

هُ فَأَغْرَوْا بهِِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبيِدَهُمْ، يَسُبُّونَهُ وَيَصِيحُونَ بهِِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَأَلْجَئُو

 ةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَهُمَا فيِهِ،... الحديث.إلَى حَائطٍِ لعُِتْبَةَ بْنِ رَبيِعَ 

 ، مختصرا.ڤ، من رواية: عَائشَِةَ «الصحيحين»والحديث أصله في 

، ومن طريقه: ابن الجوزي في 181و 1/180 «:الطبقات الكبرى»أخرج ابن سعد في  (2)

دِ بنِْ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِمٍ، م13و 3/12«: المنتظم» رسلَ، قال: انصَْرَفَ رَسُولُ اللَّه ، عَنْ مُحَمَّ
= 



فةَِ  61  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
هِ عِندَْمَا أَتَى مَلَكُ الْجِبَالِ، صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  إنِْ أَرَدْتَ أَنْ أُطْبِقَ »وَقَالَ:  مَعَ هَذَا كُلِّ

 «.طَوْعَ أَمْرِكَ  ؛ فَعَلْتُ، جَعَلَنيِ الُلَّه -أَيِ: الجَبَلَيْنِ -عَلَيْهِمُ الْْخَْشَبَيْنِ 

دُ اللهَ »قَالَ:   .(1)«لَا؛ لعََلَّ اللهَ أنَْ يخُْرِجَ مِنْ أصَْلَبِهِم مَنْ يوَُحِّ

                                                           
= 

ةَ وَهُوَ مَحْزُونٌ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: كَيْفَ تَدْخُلُ عَلَيهِْمْ  صلى الله عليه وسلم من الطائف رَاجِعًا إلَِى مَكَّ

:  -يَعْنيِ قُرَيْشًا- خُلُ فيِ أدَْ »وَهُمْ أَخْرَجُوكَ؟ فَأَرْسَلَ رَجُلَ منِْ خُزَاعَةَ إلَِى مُطْعِمِ بنِْ عَدِيٍّ

؟ ََ ِِ لَحَ وَكُونُوا عِندَْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ فَإنِِّي  «جِوَا فَقَالَ: نعََمْ، وَدَعَا بَنيِهِ وَقَوْمَهُ فَقَالَ: تَلَبَّسُوا السِّ

 
ِ
دًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه جِدِ وَمَعَهُ زَيْدُ بنُْ حَارِثَةَ حَتَّى انْتهََى إلَِى الْمَسْ  صلى الله عليه وسلمقَدْ أَجَرْتُ مُحَمَّ

دًا  الْحَرَامِ، فَقَامَ مُطْعِمُ بنُْ عَدِيٍّ عَلَى رَاحِلَتهِِ فَناَدَى: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إنِِّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمَّ

 
ِ
كْنِ فَاسْتَلَمَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَينِْ وَانصَْرَفَ  صلى الله عليه وسلمفَلَ يَهْجُهُ أَحَدٌ منِكُْمْ، فَانْتهََى رَسُولُ اللَّه إلى الرُّ

 ى بَيْتهِِ، وَمُطْعِمُ بنُْ عَدِيٍّ وَوَلَدُهُ مُطيِفُونَ بهِِ.إلَِ 

تاِيخ »، وابن جرير الطبري في 1/381 «:السيرة»والخبر ذكره بنحوه ابن هشام في 

، 4/343 «:البداية والنهاية»، وابن كثير في 1204و 1/1203 «:الرسل والملوَ

 «.مغازيه»وعزاه للأموي في 

(، 3139، رقم )6/243«: الصحيح»ما أخرجه البخاري في ويشهد لصحة هذا الخبر؛ 

، قَالَ فيِ صلى الله عليه وسلم(، من حديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبيَِّ 4024، رقم )7/323وفيه أيضا: 

 .«مْ لهَُ لوَْ كَانَ المُطعِْمُ بنُْ عَدِيٍّ حَيًّا ثمَُّ كَلَّمَنيِ فيِ هَؤُلَاءِ النَّتنْىَ لتَرََكْتهُُ »أُسَارَى بَدْرٍ: 

( وغيره: 7416، رقم )13/412 «:المسند»وزاد سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ عند أبي يعلى في 

« 
ِ
 «.وَسَلَّمَ يَدٌ  صلى الله عليه وسلموكَانَتْ لَهُ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

بَين ابن شَاهِينَ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْيَدِ الْمَذْكُورَةِ: مَا وَقَعَ : »7/324 «:الفتح»قال ابن حجر في 

 «.منِْ الطَّائِفِ وَدَخَلَ فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عدي صلى الله عليه وسلمهُ حِينَ رَجَعَ النَّبيُِّ منِْ 

(، ومسلم في 3231، رقم )313و 6/312«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1795، رقم )1421و 3/1420«: الصحيح»



فةَِ  62  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ؤُوفَ ا  اهُ الرَّ حِيمَ فَصَدَقَ مَنْ سَمَّ هِ لَمْ يَأْخُذْهُمْ إلََِّ باِلْحِلْمِ صلى الله عليه وسلملرَّ ، مَعَ هَذَا كُلِّ

 
ِ
نََّ الْهِدَايَةَ بيَِدِ اللَّه

ِ
 .)*(.وَالْفَضْلِ؛ لْ

سُولُ  هُ خَطْبٌ أَبَدًا، يَعْنيِ: أَخْرَجُوهُ، وَآذَوْهُ، وَتَآمَرُوا عَلَى  صلى الله عليه وسلمالرَّ لََ يَسْتفَِزُّ

ةَ يَقُولُ: مُهَاجِرً  صلى الله عليه وسلمقَتْلهِِ؛ حَتَّى خَرَجَ  ، »ا يَنظُْرُ إلَِى مَكَّ
ِ
 إلِىَ الله

ِ
ضِ الله ِْ إنَِّكِ لَأحََبُّ أَ

، وَلوَْ لَا أنََّ قَوْمَكِ أخَْرَجُونيِ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ   إلِيََّ
ِ
ضِ الله ِْ  .(2)«وَأحََبُّ أَ

 «.ا خَرَجْتُ أخَْرَجُونيِ مِنكِْ مَ  -لَوْ لََ أَنَّ قَوْميِ قُرَيْشًا- لوَْ لَا أنََّ أهَْلكَِ »

فيِ قَلْبهِِ هَذِهِ اللَّوْعَةُ، وَيَتْرُكُ دَارَهُ وَدَارَ أَبيِهِ، وَأَرْضَهُ وَأَرْضَ  صلى الله عليه وسلموَيَخْرُجُ النَّبيُِّ 

بًا  ضْطهَِادِ  صلى الله عليه وسلمأَجْدَادِهِ، وَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ باِلْحَرَمِ، وَيَخْرُجُ مُتغََرِّ
ِ

مَعَ التَّشْرِيدِ وَالَ

، يَدْخُلُ مُتَوَاضِعًا للَِّهِ رَبِّ مَّ يَعُودُ يَوْمَ الْفَتحِْ مُخْبتًِا للَِّهِ ، ثُ صلى الله عليه وسلموَالتَّعْذِيبِ 

هُ فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّامِ خَطْبٌ يُخْرِجُهُ  ،(2/)*الْعَالَمِينَ  عَنْ  -وَلَوْ قيِدَ أُنْمُلَةٍ -لَمْ يَسْتَفِزَّ

ظْمَى، وَفيِ مَقَامِ الْمِنحَْةِ الْجُلَّى، وَقَدْ أَظْهَرَهُ الُلَّه إطَِارِ الْعُبوُدِيَّةِ، فيِ مَقَامِ النِّعْمَةِ الْعُ 

                                                           

سْرَاءِ  - 77الْمُحَاضَرَة  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »ى: منَِ التَّعْليِقِ عَلَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ

(، 3108، رقم 1037/ 2) :(، وابن ماجه3925، رقم 722/ 5) :أخرجه الترمذي (2)

 280و 3/7، والحاكم: )(3708، رقم 9/22(، وابن حبان: )305/ 4وأحمد: )

 (.431و

هَذَا حَدِيثٌ »وقال الحاكم: «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

(، وفي هامش 509/ 1) «:الثمر المستطاب»وكذا صححه الْلباني في «، صَحِيحٌ 

 (.2725، رقم 832/ 2: )«مشكاة المصابيح»

 «.أَحَبُّ إلَِيْناَ منِْ أَنْفُسِناَ صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ : »منِْ مُحَاضَرَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



فةَِ  63  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ارِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفَتْحَ الْْكَْبَرَ،  رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْكُفَّ

ةَ فيِ الْكَتيِبةَِ الْخَضْرَاءِ منَِ الْ  صلى الله عليه وسلموَدَخَلَ النَّبيُِّ  مُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، وَالْحَدِيدُ مَكَّ

ؤُوسِ إلَِى أَخْمَصِ الْْقَْدَامِ.  عَلَيْهِمْ منِْ مَفَارِقِ الرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ذَليِلًَ لرَِبِّهِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ 
ِ
ةَ مُتَوَاضِعًا للَّه ، مُنيِبًا مَكَّ

 (1)بصَِدْرِهِ؛ حَتَّى كَانَتْ لحِْيَتُهُ تَمَسُّ مَعْرَفَةَ  وَخَاشِعًا وَمُسْتَكيِناً، وَقَدْ أَحْنىَ رَأْسَهُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإخِْبَاتًا
ِ
 .(2)بَغْلَتهِِ؛ تَوَاضُعًا للَّه

ا قَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ! اليَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ » وَسَعْدُ بنُْ عُبَادَةَ لمََّ

 «.الكَعْبَةُ 

                                                           

يْرِ وَالْخَيْلِ. (1)  مَوْضِعُ الْعُرْفِ منَِ الطَّ

 «الزهد»، ونعيم بن حماد في زوائده على 2/405 «:السيرة»أخرجه ابن هشام في  (2)

، من طريق: 5/68 «:دلائل النبوة»(، والبيهقي في 194، رقم )6/475لَبن المبارك: 

 بْنُ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، صَاحِبُ )المَغَازِي(، مرسلَ: ابْ 
ِ
أنََّ »نِ إسِْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّه

سُولَ اللهِ  احِلَتهِِ مُعْتجَِرًا بِشُقَّةِ برُْدٍ حِبَرَةٍ  صلى الله عليه وسلمَِ َِ ا انتْهََى إلىَ ذِي طُوًى وَقَفَ عَلىَ  لمََّ

سُولَ اللهِ  َِ أىَ مَا أكَْرَمَهُ اللهُ بهِِ مِنْ  صلى الله عليه وسلمحَمْرَاءَ، وَإنَِّ  َِ أسَْهُ تَوَاضُعًا لله حِينَ  َِ ليَضََعُ 

حْلِ   ، وعُثْنُونَه، أي: لحيته.«الفَْتحِْ، حَتَّى إنَّ عُثنْوُنَهُ ليَكََادُ يَمَسُّ وَاسِطةََ الرَّ

(، وابن عدي في 3393رقم ) 6/120 «:المسند»وأخرجه موصولَ بنحوه: أبو يعلى في 

، 4/317و 3/47 «:المستدَِ»(، والحاكم في 1093ترجمة ) 5/425 «:كاملال»

عَنْ ، 4/80 «:تاِيخ دمشق»، وابن عساكر في 69-5/68 «:دلائل النبوة»والبيهقي في 

 أَنَسٍ، قَالَ:

سُولُ اللهِ » َِ عًا صلى الله عليه وسلمدَخَلَ  حْلِهِ مُتخََشِّ َِ ةَ يوَْمَ الفَْتحِْ وَذَقْنهُُ عَلىَ  ا دَخَلَ »، وفي رواية: «مَكَّ لمََّ

سُولُ اللهِ  عًا صلى الله عليه وسلمَِ حْلِهِ تخََشُّ َِ أسَْهُ عَلىَ  َِ  .«مَكَّةَ اسْتشَْرَفَهُ النَّاسُ، فَوَضَعَ 



فةَِ  64  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 فَقاَ 

ِ
أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟! قَالَ: » :صلى الله عليه وسلملَ أبَوُ سُفْياَنَ لرَِسُول الله

 .«مَا قَالَ؟»

نْ هَذَا يوَْمٌ يعُظَِّمُ اللهُ فيِهِ الكَعْبَةَ، »قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: 
كَذَبَ سَعْدٌ، وَلكَِ

 .(1)يثالحد«. وَيوَْمٌ تكُْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِمٌ بهِِ، لََ 
ِ
هُ حَالٌ بحَِالٍ أَبَدًا، وَإنَِّمَا أَمْرُ الْعُبُودِيَّةِ للَّه لََ يَسْتَفِزُّ

ةِ  دٌ بمَِقَامِ الْعُبُودِيَّ دٍ، وَإنَِّمَا يَقُومُ مُحَمَّ ةِ بمُِحَمَّ ، كَمَا أَنَّهُ يَقُومُ صلى الله عليه وسلميَقُومُ مَقَامُ الْعُبُودِيَّ

نََّهُ فَوْقَهُ: ﴿عَلَى 
ِ

ڱ ڱ ڱ الْخُلُقِ الْعَظيِمِ، وَلََ يَقُومُ بهِِ الْخُلُقُ الْعَظيِمُ؛ لْ

 .)*(.صلى الله عليه وسلم ..[4]القلم:  ﴾ں

ا صَارُوا فيِ قَبْضَتهِِ، وَوَقَفَ هُناَلكَِ عِندَْ بَابِ الْكَعْبَةِ وَقَدِ  حْمَةِ.. فَلَمَّ نَبيُِّ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمصْنعَُ بهِِمُ النَّبيُِّ اجْتَمَعُوا لكَِيْ يَرَوْا مَاذَا سَيَ 

نْتقَِامِ للِنَّفْسِ، وَكُلُّ مَا يَمَسُّ ذَاتَهُ 
ِ

ةٌ منَِ الَ  فَهُوَ مُهْدَرٌ. صلى الله عليه وسلملَيْسَ عِندَْهُ ذَرَّ

، فَإذَِا مَا   لَمْ يَنتَْقِمْ لنِفَْسِهِ قَطُّ
ِ
يَتْ حُدُودُ اللَّه ؛ لَمْ يَقُمْ أُهِينَتْ وَتُعُدِّ

 .(2/)*.صلى الله عليه وسلمللَِّهِ، لََ يَغْضَبُ لنِفَْسِهِ  لغَِضَبهِِ شَيْءٌ، يَغْضَبُ 

 

                                                           

 (، حديث فتح مكة.4280، رقم )6-8/5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذيِ  6الْجُمُعَةُ  -« ونَ فيِ أَيَّامِ الْعَشْرِ التَّائبُِ »بتِصََرُّ

ةِ   م.2006-1-6 |هـ1426الْحِجَّ

 «.أَحَبُّ إلَِيْناَ منِْ أَنْفُسِناَ صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



فةَِ  65  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر

ولِ  س  السِِ الرَّ بْل  مَََ ف  وَن   صلى الله عليه وسلمشََْ

بِيِّ  لسَِ النَّ وَ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الِله! إنَِّ مََْ مر بْلَ طَبْعِهِ، وَكَذَلكَِ س  فَ نَفْسِهِ، وَن  يَعْكِس  شََْ

وَحَيَاءٍ، وَصَبْرٍ، وَأَمَانَةٍ، لََ تَرْتَفِعُ  فَهُوَ مَجْلسُِ عِلْمٍ، وَحِلْمٍ، ؛ڤأَخْلََقِ أَصْحَابِهِ 

فيِهِ الْْصَْوَاتُ، كَمَا لََ تُعَابُ وَلََ تُغْتَابُ فيِهِ حُرُمَاتُ النَّاسِ، فَهُوَ مَجْلسٌِ شَرِيفٌ 

دٌ  نََّ أَعْضَاءَهُ شُرَفَاءُ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ نَبيُِّهُمْ مُحَمَّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمنَظيِفٌ؛ لْ

ةٌ؛ فَلََ وَإنِْ صَدَرَتْ فِ  ي الْمَجْلسِِ منِْ بَعْضِ النَّاسِ سَقْطَةٌ أَوْ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّ

، وَجَلََلهِِ، وَاحْترَِامهِِ، وَعَدَمِ صلى الله عليه وسلميُسْمَعُ لَهَا خَبَرٌ خَارِجَ الْمَجْلسِِ؛ لهَِيْبَةِ النَّبيِِّ 

حَابَةِ  قُوا الْحِرْصِ عَلَى إغِْضَابهِِ، أَوْ قُلْ: لحُِسْنِ أَخْلََقِ الصَّ ذِينَ تَخَلَّ الْكرَِامِ الَّ

حََدٍ 
ِ

ةِ منِْ مَنبَْعِهَا الْْصَِيلِ، فَهُمْ عِندَْهُ جَمِيعًا مُتَسَاوُونَ، فَلََ فَضْلَ لْ بخُِلُقِ النُّبُوَّ

 عِندَْهُ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ باِلتَّقْوَى.

رُونَهُ، وَيَرْحَمُونَ وَتَجِدُ الْكَبيِرَ فيِهِمْ مُتَوَاضِعًا، يَحْتَرِمُونَ الْكَبيِرَ وَ  يُوَقِّ

غِيرَ، وَيُؤْثِرُونَ صَاحِبَ الْحَاجَةِ عَلَى مَنْ لََ حَاجَةَ لَهُ، وَيُرَاعُونَ الْغَرِيبَ  الصَّ

 .)*(.وَيُكْرِمُونَهُ 

                                                           

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائِلِ الْمُحَمَّ   بَابٌ: مَا -شَرْحُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمجَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26الثُّلََثَاءُ  -( 55)مُحَاضَرَة 



فةَِ  66  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

فْسِ وَالْْ   فِ النَّ بْلِ الَْْخْلََقِ مِنْ ثَمَرَاتِ شََْ وءَةِ وَن   ر 

فَ  بْلَ الَْْخْلََقِ وَشََْ فْسِ لَه  ثَمَرَاتٌ عَظِيمَةٌ، مِنْهَا: أَنَّ الَله إِنَّ ن  لًَ  النَّ

وءَةِ؛ بْلِ وَالْْ ر  صِفِيَُ بِالنر ل  الْْ تَّ ذ  لَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  يََْ عِندَْمَا رَجَعَ وَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْهِ أَوَّ

ةٍ؛ رَجَعَ يَقُو لُونِي» لُ:مَرَّ ي.. لَمِّ
لُونِ أنَْ يكَُونَ قد  إِنِّي أخَْشَى»، قَالَ: «لَمِّ

 «.أصََابنَيِ شيءٌ 

يْفَ، » :ڤقَالتَْ خَدِيجَةُ  ، لََ يُصِيبُكَ شَرٌّ أَبَدًا؛ إنَِّكَ لَتَقْرِي الضَّ
ِ
لََ وَاللَّه

 لََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا
ِ
حِمَ، وَاللَّه ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّ  .(1)«وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

 :عِندَْناَ دَلَالتَاَنِ 

لَالةَُ الْأوُلىَ: نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  * الدَّ
ِ

كَانَتْ أَخْلََقُهُ لََ تَصَنُّعَ فيِهَا؛ لْ

  ،ِرْوَةِ الْعُلْيَا منِْ سُمُوِّ الْْخَْلََق كَمَا أَخْبَرَ عَنْ أَخْلََقهِِ، جَعَلَهَا فيِ الذُّ

 .[4قلم:]ال ﴾ڱ ڱ ڱ ںوَجَلََلهَِا وَكَمَالهَِا وَبَهَائِهَا: ﴿

سْتعِْلََءُ؛ فَهُوَ عَلَى الْخُلُقِ الْعَظيِمِ وَالتَّعْبيِرُ بـِ
ِ

، كَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم)عَلَى(، وَهِيَ الَ

ا طَبَعَ الُلَّه عَلَى نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم ﴾ڱ ڱ ڱ ںيَعْلُوهُ وَيَفُوقُهُ، ﴿ ، فَكَانَ هَذَا ممَِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



فةَِ  67  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
لَهُ بهِِ، فَكَانَ في بَيْتهِِ صلى الله عليه وسلم جُلِ وَفيِ الْبَيْتِ تَبْدُ -، وَكَمَّ كَانَ عَلَى أَحْسَنِ  -و أَخْلََقُ الرَّ

 مَا يَكُونُ منَِ الْخُلُقِ، فَهَذِهِ دَلََلَةٌ.

لَالةَُ الثَّانيِةَُ: وءِ  * وَالدَّ نْسَانَ (1)أَنَّ صَناَئِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّ ، وَأَنَّ الِْْ

حَفِظَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ نُزُولِ  إذَِا كَانَ مُحْسِناً قَوْلًَ وَفعِْلًَ وَاعْتقَِادًا؛

اتِ.  الْمُلمَِّ

وءِ، قَالَتْ:  ، لََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا»فَصَناَئِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّ
ِ
، «لََ وَاللَّه

ةَ:  ، وَتَكْسِ »ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعِلَّ يْفَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ بُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ إنَِّكَ لَتَقْرِي الضَّ

هْرِ  حِمَ، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الدَّ  «.الرَّ

إذَِنْ؛ مَا دُمْتَ كَذَلكَِ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ أَبَدًا أَنْ يُصِيبَكَ شَيْءٌ، أَوْ أَنْ 

 .)*(.صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنْ يَتَخَلَّى عَنْكَ يُخْزِيَكَ الُلَّه 

بْلِ أَخْلََقِ وَشََْ  عَاةِ إلََِ الِله وَلنِ  وسِ الدر ف  ينَ؛ فِ ن  وِّ وسِ الْْدَْع  ف  بٌ فِِ ن   أَثَرٌ طَيِّ

ينِ تَجْذِبُ النَّاسَ إلَِى دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،  مِ فيِ الدِّ فَالْْخَْلََقُ الْحَسَنةَُ منَِ الْمُقَدَّ

                                                           

أحكام »(، والجصاص في 8014، رقم )8/312 «:المعجم الكبير»أخرج الطبراني في  (1)

  ، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ 2/352 «:القرآن
ِ
صَناَئعُِ المَْعْرُوفِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

وءِ،... عَ السُّ ِِ  الحديث. «،تَقِي مَصَا

، رقم 1/532«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وله شواهد من رواية ابن مسعود وأم سلمة وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن 889)

 رشي وسعيد بن المسيب.، وروي مرسلَ عن أسلم القڤحيدة وأنس 

سْرَاءِ  - 77الْمُحَاضَرَة  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ



فةَِ  68  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
بُهُمْ فيِهِ، مَعَ مَا لصَِاحِبهِِ منَِ الْمَدْحِ وَالثَّوَ   يِّئَةُ منَِ وَتُرَغِّ ، وَالْْخَْلََقُ السَّ ابِ الْخَاصِّ

مِّ  ضُهُمْ إلَِيْهِ، مَعَ مَا لصَِاحِبهَِا منَِ الذَّ ينِ، وَتُبَغِّ رُ النَّاسَ عَنِ الدِّ ينِ تُنفَِّ مِ فيِ الدِّ الْمُقَدَّ

 .)*(.وَالْعِقَابِ الْخَاصِّ 

لِ الَّذِي دَخَلَ الِْْسْلََ  ج  رْ إلََِ هَذَا الرَّ ولِ الِله وَانْظ  وءَةِ رَس  ر  مَّ بِم   صلى الله عليه وسلممَ بِفَضْلِ الِله، ث 

وءَةِ، امِقَةِ فِِ الْْ ر  ةِ السَّ دْوَةِ وَالْقِمَّ  .ڤثمَُامَةُ بنُْ أثُاَلٍ  الْق 

بِيِّ  رَافَقَة  النَّ بَاعِ: م  بْلِ الطِّ ل قِ، وَن  وِّ الْْ  م  ةِ؛ صلى الله عليه وسلموَمِنْ ثَمَرَاتِ س  نَّ سُولُ  فِِ الَْْ فَالرَّ

نَ  صلى الله عليه وسلم بيِهِ، يَدُلُّ بيِهَ يَلْتَصِقُ مَعَ الشَّ ا عَلَى أَنَّ النَّظيِرَ يَجْتَمِعُ مَعَ النَّظيِرِ، وَعَلَى أَنَّ الشَّ

وَأَنَّ الطُّيُورَ عَلَى أَشْكَالهَِا تَقَعُ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُلْحِقُ الْمُمَاثِلَ باِلْمُمَاثِلِ، 

نَ يَجْمَعُ الْمُناَظرَِ مَعَ الْمُناَظرِِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِي

 شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ذِي يَغْفُلُ عَنهُْ كَثيِرٌ منَِ - صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ  وَهُوَ صَاحِبُ هَذَا الْمَلْحَظِ الَّ

ينِ يَغْفُلُونَ عَنْ  تهِِ  الْمُسْلمِِينَ؛ بَلْ أَعْدَاءُ الدِّ ، صلى الله عليه وسلمهَذَا الْمَلْحَظِ فيِ دَلََئِلِ نُبُوَّ

 .(2)«إنَِّ أحََبَّكُمْ إلِيََّ وَأقَْرَبكَُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكُُمْ أخَْلَقًا»فَيَقُولُ: 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  11الْجُمُعَةُ  -« بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  التَّسَامُحُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438

، وتمام الحديث: ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2018، رقم 4/370أخرجه الترمذي: ) (2)

و»...،  ُِ َِضَكُمْ إلِيََّ وَأبَعَْدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِياَمَةِ الثَّرْثاَ ْ قُونَ وَإنَِّ أبَ نَ وَالمُتشََدِّ

 .«وَالمُتفََيهِْقُونَ 

وكذا حسنه «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفيِ البَابِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ »قال الترمذي: 

(، والحديث بنحوه في 791، رقم 419-2/418) «:الصحيحة»الْلباني في 

كُمْ أحََاسِنكُُمْ أخَْلَقً »الصحيحين، بلفظ:  َِ  .ڤمن رواية ابن عمرو «، اإنَِّ خِياَ



فةَِ  69  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
نََّ الْمُمَاثِلَ يُضَمُّ إلَِى الْ 

ِ
نََّ النَّظيِرَ يَجْتَمِعُ إلَِى النَّظيِرِ، وَلْ

ِ
مُمَاثِلِ، وَحَقِيقٌ أَنْ لْ

يُقَالَ: إنَِّ النَّبيَِّ لََ مُمَاثِلَ لَهُ؛ وَلَكنَِّهُ هُوَ الْْسُْوَةُ، فَهُناَكَ وَجْهُ شَبَهٍ مَهْمَا كَانَ الْْمَْرُ 

بَهِ ضَعِيفًا، فَهُناَكَ وَجْهُ شَبَهٍ وَلَوْ كَانَ آثَارًا لََ تَرَا هَا ضَعِيفًا.. مَهْمَا كَانَ وَجْهُ الشَّ

.  الْْعَْيُنُ وَلََ تُدْرِكُهَا الْحَوَاسُّ

تهِِ، وَفيِ عَظيِمِ رَكَائزِِ  صلى الله عليه وسلموَإذَِنْ؛ النَّبيُِّ  يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ فيِ دَلََئلِِ نبُوَُّ

دْرِ عَلَى قَ  صلى الله عليه وسلمرِسَالَتهِِ، يَدُلُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى تَحْسِينِ أَخْلََقهِِمْ؛ حَتَّى لََ يَبْعُدُوا عَنهُْ 

ياَتِ  ؛ وَلَكنِْ يُرِيدُ أَنْ (1)بعُْدِهِمْ منِْ مَحَاسِنِ الْْخَْلََقِ، وَكَرِيمِ الْْفَْعَالِ، وَعَظيِمِ الشِّ

 .صلى الله عليه وسلميَكُونُوا عَلَى مُسْتوََى الْخُلُقِ الْفَاضِلِ الْحَسَنِ؛ حَتَّى يَكُونوُا قَرِيبيِنَ منِهُْ 

، وَأبَعَْدَكُ » ونَ وَإنَِّ أبََِْضَكُمْ إلِيََّ ُِ مْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ الثَّرْثاَ

 «.المُْتفََيهِْقُونَ 

بْلِ الْْجَْوَفِ،  الْمُتَفَيْهِقُونَ يَمْلَأُ الْوَاحِدُ باِللَّفْظِ.. باِلْحَرْفِ مَا بَيْنَ شِدْقَيْهِ كَالطَّ

نََّهَا لََ 
ِ

ائفَِةِ؛ لْ ذِي ثُمَّ لََ رَصِيدَ هُناَلكَِ للِْعُمْلَةِ الزَّ  قيِمَةَ لَهَا، وَهِيَ لََ تُسَاوِي الْحِبْرَ الَّ

كُتبَِتْ بهِِ، وَلََ تُسَاوِي الْوَرَقَ الَّذِي قَدْ كُتبَِ عَلَيْهِ، لََ تُسَاوِي شَيْئًا، بَلْ إنَِّهَا سُبَّةٌ 

نََّهَا لََ رَصِيدَ لَهَا
ِ

هُناَلكَِ، وَكَذَلكَِ  لمَِنْ يَحُوزُهَا، وَتُهْمَةٌ لمَِنْ يَمْلكُِهَا فيِ آنٍ؛ لْ

ائفَِةُ لََ رَصِيدَ لَهَا هُناَلكَِ فيِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ   .)*(.الْْخَْلََقُ الزَّ

                                                           

يَاتُ(، أي: الخصال الحسنة. (1)  )الشِّ

تاج »(، و2/661) «:المصباح المنير»(، و15/392) «:لسان العرب»انظر: 

 (، مادة: )وشى(.40/201) «:العروس

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29جُمُعَةُ الْ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003



فةَِ  70  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

بِيِّ  بَاع  النَّ ل قِهِ وَالًِقْتِدَ  صلى الله عليه وسلماتِّ  اء  بِهِ فِِ دِينِهِ وَخ 

بِير  سَ النَّ طَطَ وَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَسَّ ، لًَ يَعْرِف  الشَّ وِّ م  لِّ مَعَانِِ السر ، وَلًَ يَنْتَقِم  لكِ  ل وَّ لًَ الْغ 

يِّئةََ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ لنَِفْسِهِ،  ابٌ فِي الْأسَْوَاقِِ، وَلَا يدَْفَعُ السَّ ، وَلَا غَلِيظٌ، وَلَا صَخَّ لَا فظٌَّ

نْ يعَْفُو وَيَِْفِرُ 
يِّئةَِ، وَلكَِ  .)*(.(1)باِلسَّ

ذِهِ الَْْخْلََقِ  أَسِِّّ بَِِ ليِلَةِ، وَالْْوََاقِفِ فَمََ أَحْوَجَنَا إلََِ التَّ فَاتِ الَْْ بِيلَةِ، وَالصِّ النَّ

اسِ،  ةٍ أ خْرِجَتْ للِنَّ ونَ بِحَقٍّ خَيْرَ أ مَّ رَةِ؛ لنَِك  ةِ الْْ طَهَّ بَوِيَّ يَرةِ النَّ فَةِ فِِ السِّ قاَلَ الْْ شَََّ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی : ﴿تعََالىَ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ی ی

؛ فَجَمَالٌ مَا بَعْدَهُ جَمَالٌ، وَإنِْ نَظَرْتَ إلَِى صلى الله عليه وسلملَى وَصْفِ هَيْئَتهِِ فَإنِْ نَظَرْتَ إِ 

أَخْلََقهِِ وَخِلََلهِِ؛ فَكَمَالٌ مَا بَعْدَهُ كَمَالٌ، وَإنِْ نَظَرْتَ إلَِى إحِْسَانهِِ وَفَضْلهِِ عَلَى 

 عْدَهُ وَفَاءٌ.؛ فَوَفَاءٌ مَا بَ -وَعَلَى الْمُسْلمِِينَ خُصُوصًا-النَّاسِ جَمِيعًا 

                                                           

، رقم 585/ 8( و)2125، رقم 343 - 342/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

4838.) 

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



فةَِ  71  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
انُ بنُْ ثاَبِتٍ   :(1)ڤوَفيِهِ يقَُولُ حَسَّ

 وَأحَْسَللنُ مِنلْلكَ للَلمْ تلَلرَ قَللطُّ عَينْلِلي

  
 وَأجْمَلللُ مِنلْلكَ للَلمْ تلَِللدِ النِّسَللاءُ 

   

 
ِ
ذِينَ عَلَى غَيْرِ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه هُوَ الْقُدْوَةُ لجَِمِيعِ النَّاسِ؛ حَتَّى إنَِّ بَعْضَ الَّ

نَ الْعُقَلََءِ وَالْمُنصِْفِينَ يَتَّخِذُونَهُ قُدْوَةً لَهُمْ، وَيُعْجَبُونَ بشَِخْصِيَّتهِِ؛ فَقَدْ وَضَعَ دِينهِِ مِ 

دًا « الْعُظَمَاءُ الْمِائَةُ فيِ التَّارِيخِ »الْْمَْرِيكيُِّ )مَايْكلِ هَارْت( فيِ كِتَابهِِ   صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

لَ فيِ أَهَمِّ وَأَعْظَمِ رِجَالِ   .(2)التَّارِيخِ الْْوََّ

هَادَةِ بأَِنَّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ مُتَابَعَةَ النَّبيِِّ   »هِيَ مُقْتَضَى الشَّ
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه ، وَلََزِمٌ «مُحَمَّ

ا:   حَقًّ
ِ
هَادَةِ لَهُ بأَِنَّهُ رَسُولُ اللَّه طَاعَتُهُ فيِمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ »منِْ لَوَازِمهَِا؛ إذِْ مَعْنىَ الشَّ

 .(3)«رَ، وَاجْتنِاَبُ مَا عَنهُْ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَلََّ يُعْبَدُ الُلَّه إلََِّ بمَِا شَرَعَ فيِمَا أَخْبَ 

وَهَذَا تَمَامُ الْمَحَبَّةِ، وَكَمَالُ التَّعْظيِمِ، وَغَايَةُ التَّوْقِيرِ، وَأَيُّ تَعْظيِمٍ أَوْ مَحَبَّةٍ 

تَنكَْفَ عَنْ طَاعَتهِِ، أَوِ ارْتَكَبَ مُخَالَفَتَهُ، لَدَى مَنْ شَكَّ فيِ خَبَرِهِ، أَوِ اسْ  صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ 

 أَوِ ابْتَدَعَ فيِ دِينهِِ، وَعَبَدَ الَلَّه منِْ غَيْرِ طَرِيقِهِ؟!!

                                                           

: «ديوانه»(، وهو في الزيادات على 236)ص «:المستطرف»كذا نسبه صاحب  (1)

 (، وقرنه ببيت آخر من البحر الوافر:265، رقم القصيدة 441)ص

 خُلقلللتَ مبلللرأً ملللنْ كلللل  عيلللبٍ 

  
 كأنللكَ قللدْ خلقللتَ كمللا تشللاءُ 

    

 (.185و 161)ص «:في عيون غربية منصفة صلى الله عليه وسلمالرسول »انظر:  (2)

اب ضمن الدرر السنية في الْجوبة لشيخ الْسلَم ابن عبد الوه «ثلثة الأصول» (3)

 (.1/130النجدية: )



فةَِ  72  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
  

ِ
عَلَى مَنْ سَلَكُوا فيِ الْعِبَادَةِ سَبيِلًَ لَمْ يَشْرَعْهَا،  وَلذَِا اشْتَدَّ نَكيِرُ اللَّه

 ﴾ۆ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ: ﴿فَقَالَ 

 .[21]الشوِى: 

دٌّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  َِ  .(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. مَنْ عَمِلَ عَمَلً ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فهَُوَ 

دٌّ »  أَيْ: مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.« َِ

انُ، فَإذَِا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ وَالتَّعْظيِمُ عِبَادَةً؛ فَإنَِّ الْعِبَادَةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَاللِّسَ 

 وَالْجَوَارِحُ.

قُ تَعْظيِمُ النَّبيِِّ  باِلْقَلْبِ: بتَِقْدِيمِ مَحَبَّتهِِ عَلَى النَّفْسِ، وَالْوَالدِِ،  صلى الله عليه وسلموَيَتَحَقَّ

يمَانُ إلََِّ بذَِلكَِ، ثُمَّ إنَِّهُ لََ تَوْقِيرَ وَلََ (2)وَالْوَلَدِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  ؛ إذِْ لََ يَتمُِّ الِْْ

حَاطَةُ بشَِيْءٍ منِْ تَعْظيِمَ  بلََِ مَحَبَّةٍ، وَإنَِّمَا تَزْرَعُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ، وَالِْْ

 .صلى الله عليه وسلممَحَاسِنهِِ 

ادِقَةُ فيِ الْقَلْبِ؛ كَانَ لَهَا لَوَازِمُ هِيَ فيِ  تْ تلِْكَ الْمَحَبَّةُ الصَّ وَإذَِا اسْتَقَرَّ

 .)*(.مِ، وَدَلََئِلُ عَلَيْهِ تَظْهَرُ عَلَى اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ حَقِيقَتهَِا مَظَاهِرُ للِتَّعْظيِ

                                                           

/ 13(، وذكره البخاري معلقا مجزوما به: )1718، رقم 1343/ 3) «:صحيح مسلم» (1)

317.) 

دٌّ »والحديث في الصحيحين، بلفظ:  َِ  .«مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ 

 (.263)ص «:تيسير العزيز الحميد»انظر:  (2)

منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  25الْجُمُعَةُ  -« وَلَوَازِمُهَا صلى الله عليه وسلممَحَبَّةُ النَّبيِِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-1-12 |هـ1439



فةَِ  73  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
بُّ العَْالمَِينَ الْْيةََ الَّتيِ قَالَ العُْلمََاءُ: َِ إنَِّهَا آيَةُ الْمِحْنةَِ، أَوْ آيَةُ » وَقَدْ أنَزَْلَ اللهُ 

خْتبَِارِ 
ِ

 رَ (1)«الَ
ِ
عُونَ مَحَبَّةَ اللَّه نََّ أَقْوَامًا يَدَّ

ِ
بِّ الْعَالَمِينَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ لْ

ليِلِ وَإقَِامَةِ الْبُرْهَانِ عَلَى صِدْقِ  هَذِهِ الْْيَةَ امْتحَِانًا وَاخْتبَِارًا؛ منِْ أَجْلِ تَقْدِيمِ الدَّ

عْوَى، فَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَوْلَهُ: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ الدَّ

 .(2)[31]آل عمران:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

بَاعُ النَّبيِِّ  بَاعِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلماتِّ نْسَانُ فيِ اتِّ لُ ذَلكَِ: أَنْ يَجْتَهِدَ الِْْ فيِ  صلى الله عليه وسلم.. أَوَّ

تيِ جَاءَ بهَِا؛ أَلََّ يَأْتيَِ باِلتَّمْثيِلِ وَلََ التَّعْطيِلِ، وَأَلََّ يَأْتيَِ باِلتَّجْسِيمِ وَلََ  الْعَقِيدَةِ الَّ

، وَأَلََّ يَأْتيَِ باِلْجَفَاءِ، أَلََّ يَكُونَ خَارِجِيًّا، وَأَلََّ يَكُونَ باِلتَّ  شْبيِهِ، أَلََّ يَأْتيَِ باِلْغُلُوِّ

تيِ مًا، وَإنَِّمَا يَكُونُ آتيًِا باِلْعَقِيدَةِ الَّ لًَ وَلََ مُشَبِّهًا وَلََ مُجَسِّ يًّا، وَأَلََّ يَكُونَ مُئَوِّ
 مُرْجِئِ

 جَاءَ بهَِا رَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

                                                           

 (.22/ 3) «:مداِج السالكين» (1)

 «:الزهد»(، وأبو حاتم في 62، رقم 42 - 41)ص «: المحبة»أخرج ابن الجنيد في  (2)

«: تفسيره»(، وابن المنذر في 232/ 3)«: جامع البيان»(، الطبري في 29، رقم 50)ص 

و  3401، رقم 633 - 632/ 2) «:تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 362، رقم 169/ 1)

 (، بإسناد صحيح، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:3402

دُ، إنَِّا نُحِبُّ صلى الله عليه وسلمقَالَ قَوْمٌ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ » ڦ ڦ ڦ ﴿: رَبَّناَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه  : يَا مُحَمَّ

دٍ  ،﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ بَاعَ نَبيِِّهِ مُحَمَّ عَلَمًا لحُِبِّهِ،  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ اتِّ

بَ مَنْ خَالَفَهُ   «.وَكَذَّ

بَاعُ سَنَةِ رَسُولهِِ »وفي رواية:  ، وقال ابن جريج ويحيى بن «صلى الله عليه وسلمفَكَانَ عَلََمَةَ حبهم إيَِّاه اتِّ

 غيرهم من السلف بنحوه.أبي كثير و



فةَِ  74  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
فَهُ بهِِ منِْ أَمْرٍ، آخِذًا  يَعْرِفُ رَبَّهُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَيُطيِعُ رَبَّهُ   فيِمَا كَلَّ

رَ! وَيَحْتَجُّ باِلْقَدَرِ عَلَى  ا يَتَوَاكَلُ قَائِلًَ: إنَِّ ذَلكَِ إنَِّمَا قُدِّ بأَِسْبَابهِِ، فَلََ يَكُونُ جَبْرِيًّ

 !!الْمَعَاصِي

ا، فَيَجْعَلُ مَشِيئَةَ الْعَبْدِ نَافذَِةً، وَلََ مَشِيئَةَ لرَِبِّهِ!! وَإنَِّمَا  وَلََ يَكُونُ قَدَرِيًّ

ذِينَ جَاءَ النَّبيُِّ  نَّةِ، وَهُمُ الَّ ذِي عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلميَكُونُ منِْ أَهْلِ السُّ ةِ الَّ بِمِنهَْاجِ النُّبُوَّ

نَّةِ.  يَسِيرُ أَهْلُ السُّ

نْسَانُ مُتَابعًِا للِنَّبيِِّ فَيَنبَْغِ  فيِ عَقِيدَتهِِ، فيِمَا جَاءَ بهِِ منَِ  صلى الله عليه وسلمي أَنْ يَكُونَ الِْْ

 الْوَحْيِ منِْ رَبِّهِ، فيِمَا دَلَّ بهِِ عَلَى أَسْمَاءِ رَبِّهِ وَصِفَاتهِِ، وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَمَا 

منِْ أَمْرٍ، وَمَا نَهَى عَنهُْ منِْ نَهْيٍ فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُؤْخَذَ بهِِ 

 .صلى الله عليه وسلملسَِانِ نَبيِِّهِ 

 
ِ
نْسَانُ باِلْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّه مُ  صلى الله عليه وسلمفَيَأْتيِ الِْْ فيِ الْعَقِيدَةِ، وَفيِ الْقَوْلِ، فَلََ يَتَكَلَّ

 
ِ
رْعَ مُتَابعًِا لرَِسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلم إلََِّ بمَِا يُوَافقُِ الشَّ

فَمِنْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ مُتَابعًِا، منِْ أَجْلِ أَنْ يُحِبَّكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.. يَنبَْغِي أَنْ 

بَدْءًا فيِ عَقِيدَتهِِ؛ إذِْ إنَِّهُ أُرْسِلَ بهَِذَا الْْمَْرِ كَمَا أُرْسِلَ النَّبيُِّونَ  صلى الله عليه وسلمتُتَابعَِ النَّبيَِّ 

 يدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَالْمُرْسَلُونَ لتَِوْحِ 

 فيِ عَقِيدَتهِِ! صلى الله عليه وسلمفَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 

 فيِ قَوْلهِِ! صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 



فةَِ  75  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 فيِ فعِْلهِِ! صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ؛ ﴿صلى الله عليه وسلمفيِ أَخْلََقهِِ، وَفيِ سُلُوكهِِ  صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 

 .)*(.﴾ڄ ڄ ڄ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  للِْعَبْدِ »بتِصََرُّ
ِ
منِْ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008-7-18 |هـ1429رَجَبٍ 



فةَِ  76  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 

وه   م  م  لَوْ عَرَفْت  !!لََْحْبَبْت   وه 

! لَقَدِ اصْطَفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَدَ إسِْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى منِهُْمْ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

كنِاَنَةَ، وَاصْطَفَى منِْ كنِاَنَةَ بَنيِ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَاهُ منِْ بَنيِ هَاشِمٍ؛ فَهُوَ خَيْرُ الْخَلْقِ، 

، مَا زَالَ يَنتَْقِلُ منَِ الْْصَْلََبِ النَّقِيَّةِ لَمْ يَلْحَقْهُ شَيْءٌ منِْ  سِفَاحِ الْجَاهِليَِّةِ قَطُّ

 الطَّاهِرَةِ إلَِى الْْرَْحَامِ النَّقِيَّةِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى وَضَعَتْهُ آمنِةَُ.

نْيَا بهِِ؛ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْعَيْبَ عَلَى أَتْبَاعِ النَّبيِِّ  فُوا الدُّ ذِينَ لَمْ يُعَرِّ بأَِفْعَالهِِمْ،  الَّ

باِلْتزَِامهِِمْ، بإِقَِامَتهِِمْ لسُِنَّتهِِ، وَتَطْبيِقِهِمْ لشَِرِيعَتهِِ، وَالْتزَِامهِِمْ بنِهَْجِهِ وَطَرِيقَتهِِ، 

 وَدَلََلَةِ النَّاسِ عَلَى شِيَاتهِِ وَصِفَاتهِِ، وَتَعْليِمِ الْخَلْقِ جَمِيلَ مَا أَتَى بهِِ منَِ 

رِيعَةِ الْ  رَةِ.الشَّ  مُطَهَّ

نْ  شِيدِ، وَعَمَّ سُولِ الرَّ ورَةَ عِندَْ الْغَرْبِ عَنِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَعَنِ الرَّ نََّ الصُّ
ِ

لْ

ا!! سْلََمِ الْعَظيِمِ صُورَةٌ سَلْبيَِّةٌ جِدًّ كَ بدِِينِ الِْْ  تَمَسَّ

رُوهُمْ، وَقُسُوسُهُمْ، وَرُهْبَانُهُمْ، وَأَحْبَ  ارُهُمْ، وَقَادَتُهُمْ، أَضَلَّهُمْ مُفَكِّ

قَ كَلََمَ هَؤُلََءِ الْمُسْلمُِونَ بأَِفْعَالهِِمْ  بُوهُمْ، وَصَدَّ وَسَاسَتُهُمْ، وَمُتَعَصِّ

 وَبمُِمَارَسَاتهِِمْ.



فةَِ  77  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
ةَ إلََِّ بهِِ   الْمُشْتَكَى، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ِ
 .)*(.وَإلَِى اللَّه

دٌ   !!صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ مُحَمَّ

! لَوْ عَرَفَهُ 
ِ
نَْفُسِهِمْ!! وَاللَّه

ِ
 الْقَوْمُ لَْحََبُّوهُ حُبًّا دُونَهُ حُبُّهُمْ لْ

 
ِ
دًا مَعْرِفَةً حَقِيقِيَّةً أَحَدٌ إلََِّ  -أُقْسِمُ غَيْرَ مُضْطَرٍّ وَلََ حَانثٍِ -وَاللَّه مَا عَرَفَ مُحَمَّ

دًا إلََِّ وَسَارَ خَلْفَهُ، سَلَّمَ لَهُ الْْمَْرَ، وَأَلْقَى بَيْنَ يَدَيْهِ زِمَامَ الْقَلْبِ، مَا عَرَفَ  مُحَمَّ

بَعَ نَهْجَهُ  دٍ صلى الله عليه وسلموَاتَّ ا منِْ جَهَالَتهِِمُ الْجَهْلََءِ بمُِحَمَّ ؛ وَلَكنِْ يُؤْتَى الْقَوْمُ منِْ أَمْرَيْنِ: إمَِّ

يٌّ يَا صَاحِبيِ، لََ بُدَّ لَهُ منِْ دَوَاءٍ، وَلََ بُدَّ لَهُ منِْ شِفَاءٍ صلى الله عليه وسلم ، ، وَالْجَهْلُ دَاءٌ دَوِّ

 .صلى الله عليه وسلموَدَوَاؤُهُ وَشِفَاؤُهُ الْعِلْمُ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

ينَ، لَمْ  ا الْْمَْرُ الثَّانيِ؛ فَهُوَ منِْ تَقْصِيرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ تَعْليِمِ الْخَلْقِ الدِّ وَأَمَّ

فُوا النَّاسَ باِلنَّبيِِّ الْْمَيِنِ  الْقَوْمِ  ، فَشَاعَتْ مَقُولََتٌ، وَانْتَظَمَتْ فيِصلى الله عليه وسلميُعَرِّ

يْطَانُ بحِِيَلهِِ، فَشَعْبَذَ  عَلَيْهِمْ، وَشَعْوَذَ لَدَيْهِمْ، ثُمَّ حَرَفَهُمْ  (2)إشَِاعَاتٌ، وَجَاءَ الشَّ

بيِلِ.. عَنِ الْمَسَارِ، وَلَوْ أَنَّ النَّبيَِّ  قَامَ بتَِعْرِيفِهِ للِْخَلْقِ مُتَّبعُِوهُ، وَمُحِبُّوهُ،  صلى الله عليه وسلمعَنِ السَّ

ائِرُونَ   أَفْوَاجًا؛ وَلَكنَِّهُ  وَالسَّ
ِ
خَلْفَهُ، وَالْمُتَّبعُِونَ نَهْجَهُ؛ لَدَخَلَ النَّاسُ فيِ دِينِ اللَّه

 التَّقْصِيرُ يَا صَاحِبيِ، وَهُوَ شَرٌّ وبيِلٌ!!

                                                           

سُولِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ 1433ذِي الْقِعْدَةِ منِْ  11 -« حُكْمُ شَاتمِِ الرَّ

 م.27-9-2012

يْءَ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتهِِ مُعْتَمِدًا عَلَى خِدَاعِ  (2) حْتيَِالِ، وَأَرَى الشَّ
ِ

شَعْبَذَ؛ أَيْ: مَهَرَ فيِ الَ

. يهَامِ أَنَّهُ حَقٌّ ، وَزيَّنَ الْبَاطلَِ لِِْ  الْحَوَاسِّ



فةَِ  78  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
رِيفَةِ   ةِ الشَّ سْتعِْلََءُ الْحَقِيقِيُّ باِلْْخَْلََقِ النَّبَوِيَّ

ِ
 ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿يَأْتيِ الَ

 هَا الْعَظيِمُ الْْعَْظَمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.يَقُولُ  ،[4]القلم: 

الْكَرِيمُ إذَِا أَعْطَى؛ يُعْطيِ عَلَى قَدْرِ كَرَمهِِ؛ فَكَيْفَ بأَِكْرَمِ الْْكَْرَميِنَ، فَكَيْفَ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، لََ تَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَكَيْفَ بمَِنْ عِندَْهُ خَزَائِنُ السَّ
ِ
غِيضُهَا باِللَّه

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ؟!!  نَفَقَةٌ، أَرَأَيْتُمْ مَاذَا أَعْطَى مُنذُْ خَلَقَ السَّ

يْءِ: كُنْ، فَيَكُونُ، يَخْلُقُ منِْ  عَطَاؤُهُ كَلََمٌ، وَنَعِيمُهُ كَلََمٌ، يَعْنيِ: يَقُولُ للِشَّ

 عَدَمٍ، وَيُوجِدُ منِْ عُدْمٍ، وَيُعْطيِ بغَِيْرِ حِسَابٍ.

دِ، إذَِا قَ  دَةِ فيِ مَقَامِ الْعَظَمَةِ الْمُطْلَقِ الْمُتَفَرِّ الَ صَاحِبُ الْعَظَمَةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُتَفَرِّ

 إذَِا قَالَ مَنِ الْعِزُّ رِدَاؤُهُ وَالْكبِْرِيَاءُ إزَِارُهُ، إذَِا قَالَ الْعَظِيمُ الْْعَْظَمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ:

دٍ  فَلََ بُدَّ ؛ ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ رَ جَناَبُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ خُلُقَ مُحَمَّ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُتَصَوَّ

ذِي نَعَتَهُ باِلْعَظَمَةِ هُوَ الْعَظِيمُ الْْعَْظَمُ، صَاحِبُ الْعَظَمَةِ  نََّ الَّ
ِ

عَظَمَتهِِ أَبَدًا لبَِشَرٍ؛ لْ

مَ  ؤْدُدِ، وَالْعِزِّ وَالْكبِْرِيَاءِ.. الُلَّه رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ  اءِ.وَالسُّ

ا جَاءَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ كَمَا فيِ  ناَ أُمِّ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »لذَِلكَِ لَمَّ إلَِى أُمِّ

 »فَقَالَ:  ڤالْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ 
ِ
يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ! خَبِّرِينيِ مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّه

 «.؟صلى الله عليه وسلم

 «.أَلَمْ تَقْرَأِ الْقُرْآنَ؟» فَقاَلتَْ:

                                                           

 (.746أخرجه مسلم )رقم  (1)



فةَِ  79  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
 «.بَلَى» الَ: قُلتُْ:قَ 

 «.كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ » قَالتَْ:

نْيَا، وَالْمَوَاعِظُ الْبَدِيعَةُ تَمْلَأُ الْْطَْبَاقَ وَالثَّرَى،  الْحِكَمُ الْجَمِيلَةُ تَمْلَأُ الدُّ

لَ الْقُرْآنَ  وَالْكَلََمُ الْحُلْوُ كَثيِرٌ فيِ الْوُجُودِ؛ وَلَكنِِ الَّذِي جَعَلَ الْكَلََمَ عَمَلًَ، وَحَوَّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلمإلَِى وَاقِعٍ يُعَاشُ هُوَ مُحَمَّ

ي أنَْ تقَُولَ، وَإنَِّمَا أنَْ تطُاَبِقَ بيَنَْ مَا تفَْعَلُ وَمَا 
وَالعْظَمََةُ كُلُّ العَْظمََةِ ليَسَْتْ فِ

 .صلى الله عليه وسلمتقَُولُ، هَذِهِ هِيَ العَْظمََةُ، وَهِيَ مُتوََفِّرَةٌ لدََى نبَيِِّناَ وَحْدَهُ 

 كَيْفَ؟

، وَمَا منِْهُمْ منِْ أَحَدٍ  جَمِيعُ الْْنَْبيَِاءِ وَرَدَ لَناَ عَنْهُمْ سُلُوكٌ نَظَرِيٌّ قَوْليٌِّ

دٍ  يٍّ مُحْصًى عَلَيْهِ سِوَى النَّبيِِّ مُحَمَّ
ى بهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنًِا فيِ سُلُوكٍ عَمَلِ يُتَأَسَّ

هِ فيِ أَدَقِّ دَقَائِقِهَا، ظَهْرًا لبَِطْنٍ منِْ غَيْرِ أَنْ ، وَأُبيِحَتْ سِيرَتُهُ وَأَسْرَارُ حَيَاتِ صلى الله عليه وسلم

عَْدَائِهِ قَبْلَ أَوْليَِائِهِ؛ فَهَلْ وَجَدُوا فيِهِ 
ِ

يُخْفِيَ عَنِ النَّاسِ شَيْئًا، كُلُّ ذَلكَِ أُبيِحَ لْ

 منِْ شَيْءٍ يُعَابُ؟!!

هُ  ، بَلْ هُوَ الْكَمَالُ كُلُّ  .صلى الله عليه وسلمحَاشَا وَكَلََّ

خْلُوقٍ خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْرَْضِ منِْ إِنْسِيٍّ يَدُبُّ عَلَى مَا منِْ مَ 

دٍ  ، وَمَا منِْ نَبيٍِّ أُرْسِلَ صلى الله عليه وسلمقَدَمَيْنِ أُحْصِيَتْ حَالََتُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا سِوَى مُحَمَّ

دٍ  هْرِ منَِ  ؛ وَلَكِنْ لََ نَخْشَىصلى الله عليه وسلملَهُ منِْ أَعْدَاءٍ كَثُرُوا مثِْلَ مُحَمَّ  عَلَى الطُّ

نَسِ أَبَدًا.  الدَّ



فةَِ  80  يَرةِ النربَوِيرةِ المُْشََّر فِ وَالنُّبْلِ فِ السِّ َ  مِنْ مَوَاقفِِ الشَّر
تَيْنِ لََ يَحْمِلُ الْخَبَثَ؛ فَكَيْفَ يَا صَاحِبيِ باِلْمُحِيطِ   وَإذَِا كَانَ الْمَاءُ إذَِا بَلَغ الْقُلَّ

 الْعُبَابِ الَّذِي لََ سَاحِلَ لَهُ؟!!

دٍ   ؟!!صلى الله عليه وسلمكَيْفَ بأَِخْلََقِ نَبيِِّكَ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمخَافُ؟!! فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ نَ 

وَهَذِهِ سِيرَتُهُ بدَِقَائِقِ أَحْوَالِ حَيَاتهِِ، وَأَقْوَالهِِ، وَأَفْعَالهِِ، نَوْمُهُ وَيَقَظَتُهُ، سُكُونُهُ 

وَحَرَكَتُهُ، ضَحِكُهُ وَبُكَاؤُهُ، سِلْمُهُ وَحَرْبُهُ، شَرَابُهُ وَطَعَامُهُ، ذَهَابُهُ وَإيَِابُهُ، إعِْطَاؤُهُ 

هُ قَدْ أُحْصِيَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمقْبَالُهُ وَإدِْبَارُهُ، مَشْيُهُ وَسَعْيُهُ، حَرْبُهُ وَسِلْمُهُ وَمَنعُْهُ، إِ  ؛ هَذَا كُلُّ

نَّةِ  حِيحَةِ وَالسُّ يرَةِ الصَّ رٌ تَحْتَ عَيْنيَْكَ، فَإذَِا نَظَرْتَ فيِ كُتُبِ السِّ كَأَنَّمَا هُوَ مُصَوَّ

رِيفَةِ، وَنَظَرْتَ أَحْوَالَ النَّ   «.كَأَنَّكَ تَرَاهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ »؛ صَحَّ قَوْلُ الْقَائِلِ: صلى الله عليه وسلمبيِِّ الشَّ

ارُ وَالْمُشْرِكُونَ منَِ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَالْمُسْتَهْزِئَاتِ،  الُ وَالْكُفَّ وَلَكنِِ الْجُهَّ

مُوا جَلََلَ وَالْكَافرِِينَ وَالْكَافرَِاتِ، وَالْمُشْرِكيِنَ وَالْمُشْرِكَاتِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَفْهَ 

لَهُمْ إلَِى الْمَعْرِفَةِ بهِِ كَمَا عَرَفْناَهُ  صلى الله عليه وسلمالْعَظَمَةِ فيِ النَّبيِِّ  كَمَا نَفْهَمُهَا نَحْنُ حَتَّى نُوَصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
اللَّهُمَّ زِدْنَا فَضْلًَ وَعِلْمًا وَبَرَكَةً، وَأَنْتَ -نَحْنُ، وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللَّه

 .-كْرَميِنَ أَكْرَمُ الَْْ 

ا هُوَ أَقْوَى وَلََ أَصْلَبَ  وَمَا رَدَّ الْمُسْلمُِونَ عَلَى الْمُسْتَهْزِئِينَ باِلنَّبيِِّ الْكَرِيمِ رَدًّ

لْمُ  كُوا بدِِينِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ؛ حِينئَِذٍ يَنتَْشِرُ الْعَدْلُ، وَيَذْهَبُ الظُّ وَلََ أَمْتَعَ منِْ أَنْ يَتَمَسَّ

دٍ وَالْجَ  ، حِينئَذٍِ تَذْهَبُ الْخُرَافَةُ، وَيَعْلُو شَأْنُ الْعَقْلِ صلى الله عليه وسلموْرُ، فَنقَُولُ: هَذَا دِينُ مُحَمَّ

دٍ  رِيفِ، وَحِينئَِذٍ نَقُولُ: هُوَ دِينُ مُحَمَّ سْلََمِ الْحَنيِفِ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمباِلِْْ
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إنَِّمَا بعُِثتُْ »فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ يَتمُِّ الْبنِاَءُ الْْخَْلََقِيُّ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا جَاءَ بهِِ النَّ 

مَ الْأخَْلَقِِ  ِِ مَ مَكَا  .(1)«صلى الله عليه وسلملِأتُمَِّ

دٍ.  وَحِينئَذٍِ يَتمُِّ تَمَامُ الْْخَْلََقِ عَلَى الْوَجْهِ، نَقُولُ: هُوَ دِينُ مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ إخِْرَاجِ النَّبْتِ مِ 
ِ
نَ الْْرَْضِ، وَتَحْصِيلِ تَأْتيِ الْوَفْرَةُ ببَِرَكَةِ اللَّه

 ، دٍ، وَيَعْلُو فيِ الْجَوِّ الثِّمَارِ وَالْفَاكِهَةِ وَالْخَيْرَاتِ، وَحِينئَِذٍ نَقُولُ: هُوَ دِينُ مُحَمَّ

يَاليِ بَدَلَ  لُونَ فيِ أَجْوَافِ اللَّ كًا، وَيُرَتِّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ تَمَسُّ
ِ
وَيَتَرَنَّمُ النَّاسُ بدِِينِ اللَّه

 رَبِّ ذَلِ 
ِ
يْلِ كَلََمَ اللَّه خِيفِ؛ يُرَتِّلُونَ فيِ جَوْفِ اللَّ خْفِ السَّ كَ الْخَناَ الْمَائِعِ، وَالسُّ

ا جَمِيلًَ  ينِ رَدًّ نَا إلَِى الدِّ  .)*(.الْعَالَمِينَ؛ فَاللَّهُمَّ رُدَّ

 

                                                           

/ 192/ 1« )الطبقات»(، وابن سعد في 8949/ رقم 15« )مسنده» أخرجه البزار في (1)

(، والبخاري في 8952، رقم 381/ 2« )مسنده»نشر دار صادر: بيروت(، وأحمد في 

(، من حديث: أَبيِ 4221، رقم 613/ 2(،، والحاكم )273)رقم « الْدب المفرد»

 (.45/ رقم 1« )الصحيحة»وصححه الْلباني في ، ، بهڤهُرَيْرَةَ 

مِ  11الْجُمُعَةُ  -« لَوْ عَرَفْتُمُوهُ لَْحَْبَبْتُمُوهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1427منَِ الْمُحَرَّ

 م.10-2-2006
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ول  الِله  مْ أَ  صلى الله عليه وسلمرَس  لْقِ وَأَنْبَل ه  ف  الَْْ  شَْْ

 
ِ
، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّه

ِ
 وَهُوَ أَشْرَفُ الْخَلْقِ، وَأَحَبُّهُمْ إلَِى اللَّه

 
ِ
يَكُونُ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ، يَكُونُ فيِ الْبيَْتِ  صلى الله عليه وسلم.. كَانَ وَأَعْلََهُمْ مَقَامًا عِندَْ اللَّه

اةَ، وَيَكُونُ في مهِْنةَِ أَهْلهِِ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ، يَرْقَعُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نعَْلَهُ، وَيَحْ   .صلى الله عليه وسلملبُِ الشَّ

لََ يَسْتَكْبرُِ عَلَى أَمْرٍ لََ يُنْقِصُ الْمُرُوءَةَ، وَلََ يَسْتَعْلِي عَلَى أَمْرٍ لََ يُغْضِبُ الَلَّه 

هُوَ ، وَ صلى الله عليه وسلمرَبَّ الْعَالَمِينَ، بَلْ يَكُونُ أَسْرَعَ النَّاسِ إلَِيْهِ، وَكَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ حِلْمًا 

 .)*(.يُرَاعِي نَفْسِيَّةَ مَنْ أَمَامَهُ 

قْ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ  صلى الله عليه وسلماللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ نَبيِِّناَ  كَمَا آمَنَّا بهِِ وَلَمْ نَرَهُ، وَلََ تُفَرِّ

تهِِ  ، وَاحْشُرْنَا فيِ زُمْرَتهِِ حَتَّى تُدْخِلَناَ مُدْخَلَهُ، وَأَحْينِاَ عَلَى سُنَّتهِِ، وَأَمتِْناَ عَلَى ملَِّ

 وَتَحْتَ رَايَتهِِ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ.

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

                                                           

الحَِةِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -6-27 |هـ1433منِْ شَعْبَان  7 -«صِفَاتُ الْمَرْأَةِ الصَّ

 م.2012

مِ  11الْجُمُعَةُ  -« لَوْ عَرَفْتُمُوهُ لَْحَْبَبْتُمُوهُ »منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)* منَِ الْمُحَرَّ

 م.2006-2-10 |هـ1427
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